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حقوق الطبع محفوظة لمعهد جنيف لحقوق الإنسان

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر 
بالضرورة عن

 معهد جنيف لحقوق الإنسان



تتوجــه أســرة معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان بالشــكر الجزيــل إلــى 

ــة  ــوق طباع ــا حق ــي لمنحه ــي مدن ــن مك ــور أمي ــوم الدكت ــرة المرح أس

مؤلفاتــه ونشــرها الإلكترونــي والإعــان عنهــا بشــتي الوســائل وإعــداد 

الدراسات حول مؤلفاته.

نرجــو مــن المهتميــن والمهتمــات بأعمــال ومؤلفــات الدكتــور أميــن 

ــام  ــل القي ــازم مــن أســرته قب ــي الإذن ال ــوا عل ــي أن يحصل مكــي مدن

بطباعــة أو نشــر أو ترجمــة  أو تصويــر أيــا مــن أعمالــه أو مؤلفاتــه، أو 

القيــام بــأي تعامــل آخــر بــأي شــكل أو طريقــة مــع أيــا منهــا حتــي لا 

يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
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تصدير ومقدمة
عهدٌ.. ووفاء

يقـدِّم معهـد جنيـف لحقوق الإنسـان هـذا الكتـاب، وهو يقُـرُّ بالفضـل الكبير للراحـل الأثيـر د.أمين مكي 

مدنـي، وإسـهامه الكبيـر في مجـال المنافحة عن حقوق الإنسـان والمواطنـة  والقيم الإنسـانية الخيِّرة، 

حيـث اتفـق لمعهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان أنـه يعمـل فـي ذات  المجال الـذي عمـل فيه د.أميـن مكي 

مدنـي بـدأب ونشـاط حثيـث لا ينـي، وهمـة لا تفتـر، وهـو مجـال تعزيز حقـوق الإنسـان من أجـل إحداث 

التغييـر، ومـن أجـل العمـل علـى الوصـول إلـى مرحلـة مجتمعـات خاليـة مـن الانتهـاكات، لا تتمتع فقط 

بكامـل حقوقهـا بـل وتمارسـها، عـاوة علـى نشـر الوعـي بثقافة حقـوق الإنسـان والحريات الأساسـية 

وتعزيـز المشـاركة الديمقراطية.

 ونحـن نقـدّم هـذا الكتـاب تنويهـاً بالوفـاء الـذي بـدر مـن شـخوص وجهـات وهيئـات ومؤسسـات على 

المسـتوى المحلـي فـي السـودان، وعبـر العالـم، بعـد رحيـل د.أمين مدنـي، وما صـدر منها من إشـادات 

ومواقـف تكشـف عـن أبعـاد متعـددة لشـخصية الراحـل وجائـل أعمالـه ومواقفـه ونضالاتـه وميراثـه 

ومبادراتـه التـي لـم تتوقـف علـى مـدى حياته، والتي شـملت بـاده، والعالـم العربـي والإفريقـي، والعالم 

الثالـث وامتـدت علـى نطـاق المعمـورة، وحيثمـا احتاج الإنسـان - مطلق إنسـان- إلـى الغـوث والرعاية 

والمـؤازرة والدعـم. ونسـجل هنـا أن هـذه المسـاهمات التـي جـاءت مـن شـخصيات وجهـات مختلفـة 

كانـت تتضمّـن أيضـاً الكثيـر من المعـارف التي تسـهم في التنويـر بحقوق الإنسـان والكرامة الإنسـانية، 

وهـي فـي ذاتها تعُـدُّ من المسـاهمات القيمّة التي تضئ شِـعاب الحقـوق وتنوِّه بقضية الحريـات العامة 

والديمقراطيـة والكرامـة الإنسـانية. ونحـن إذ نتوجّه بهـذا الجهد المتواضـع للقارئ السـوداني والعربي 

ولـكل المهتميـن بشـان مسـيرة حقوق الإنسـان حول العالـم، نأمـل أن تتواصل الخطى لتكملة رسـالة 

الراحـل؛ فـارس الحقـوق المغـوار د.أمين مكـي مدني.

يضـم هـذا الكتـاب كلمـات شـخصيات عامـة من مختلـف مجـالات الحيـاة ومختلـف الكيانات السياسـية 

والفكريـة والمدنيـة، ويغطـي كذلـك التشـييع والتأبيـن والمراسـم والكلمـات والمخاطبـات التـي قيلـت 

فـي كليهمـا، كمـا يقـدم البيانـات التي صدرت مـن مختلف الهيئـات السياسـية والحركات والمؤسسـات 

الحقوقيـة المحليـة والعربيـة والأجنبية، ويشـمل الكتاب النعي الـذي ورد في الصحـف والمنابر الإعامية 

السـودانية والعربيـة، وفـي الكتـاب أيضـاً نماذج مـن دموع الشـعر التي ذرفتهـا عيون الأدب علـى الفقيد 

الغالـي. ورصدنـا فـي آخـر الكتاب سـيرته الذاتيـة الحافلة المضيئـة، التي تلُهـم بالعزم والتشـمير والنظر 

إلـى المراقـي العليا. 

هذا وبالله التوفيق وعلى الله قصد السبيل. 
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وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
الإمام الصادق المهدي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الخميس 31 أغسطس 2018م

*نعـــي أليــــــم*

توفـي إلـى رحمـة اللـه الحبيـب والزميـل والصديـق د أميـن مكـي مدنـي، الحقوقـي العالـم ورجـل الدولة 

المشـهود لـه، ورئيـس منظمـات المجتمـع المدنـي المحبوب.

ـق بيننـا وبيـن الهيئات الحاشـدة يـوم الأربعاء الشـهير، وهو الـذي أوصل  كان الحبيـب أميـن هـو المنسِّ

ميثـاق الانتفاضـة الـذي كتبته للحشـد الشـعبي الذي تبنـاه وأعلنه.

وهـو الـذي وقّـع باسـم مبـادرة المجتمـع المدني علـى نداء السـودان، وأسـندت إليـه كتابة دسـتور النداء 

ومشـروع ميثـاق بنـاء الوطن.

وكان مواصاً نشاطه الفكري والسياسي والمدني حتى أقعده المرض مناضاً من الركاب للتراب.

رحمـه اللـه رحمـة واسـعة، ومثلـه يموت بالجسـد الفانـي، ولكـن دوره المعنـوي وجهاده المدني سـوف 

يبقـى مثـاً يحتـذى بـه جياً بعـد جيل.

َّا الإْحِْسَـانُ، ومن  رحمـه اللـه رحمـة واسـعة فرحمته وسـعت كل شـيء، وتقبلـه فمـا جَـزاَءُ الإْحِْسَـانِ إلِ
بِّهِ أحََـدًا(.)1( هِ فَليْعَْمَـلْ عَمَـا صَالحًِـا ولَا يشُْـركِْ بعِِبـَادةَِ رَ بّـِ )كَانَ يرَجُْـو لقَِـاءَ رَ

والجهـاد المدنـي سـوف يتصـل إن شـاء اللـه إلى أن يحقـق الشـعب السـوداني أهدافه المشـروعة في 

سـام عادل شـامل وتحـوّل ديمقراطـي كامل.

أحسـن اللـه عـزاء زوجـه السـيدة نعمـات عبـد المنعـم عبـد السـام، وأبنائه مكـي ومعتـز ووليـد، وبنيتيه 

ـقة للحـوار الإنسـاني. وأحسـن عـزاء آل مدنـي وآل خليفـة المهـدي، وأصدقائـه  سـماح وسـارة المنسِّ

العديديـن، وزمائـه، والشـعب السـوداني أجمـع، وألهمهـم الصبـر الجميـل علـى المصـاب العظيـم.

ا إلِيَهِْ راَجِعونَ ( )2(  َـّ َّا للِهِّ وإَنِ )إنِ

نَمْ في سلام أمين مكي مدني..

]1[ سورة الكهف الآية 110

]2[ سورة البقرة الآية 156
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أيقونة حقوق الإنسان.. نصير المُستضعفين
الدكتور/ منصور يوسف العجب أبوجن

ودّعت البلاد ابنها الأمين عليها، ابنها أمين مكي مدني..

فـأي إنسـان نبيـل وشـجاع فقدنـا؟ وأى قلـب خافـق بحب الوطـن والعـدل لأهله وللبشـر كافـةً توقّف 

عـن الخفقـان؟ دخـل أميـن تاريـخ السـودان الحديـث بطـاً لا يهـاب فـي الحـق غيـر ضميـره، ولا يهدف 

بعلمـه وثقافتـه الثـرةّ وقدراتـه المتعـددة إلى غيـر الدفاع عن الحـق والحقـوق، والتصديّ لـكل من يعيق 

. تحقيقها

كان فـي السـابعة عشـر مـن عمـره عنـد رحيل المسـتعمر وإعـان اسـتقال البـاد؛ ومنذ يفاعته أسـهم 

الفقيـد العزيـز فـي حركة الطاب ناشـطاً مميزاً، ومتميـزاً بفكر ثاقـب ووضوح فكري لازمه طـوال حياته. 

ولقـد تفـوّق فـي دراسـته التـي امتدت من بـاده إلـى أرقـى الجامعـات العالمية فـي بريطانيـا وأوروبا، لا 

غـرو فقـد نشـأ في كنـف والده وأسـرةٍ تحتـرم العلم وتحُسـن التعليـم والتربية.

وسيشـهد لـه التاريـخ أنـّه تقـدمّ الصفوف لإنشـاء وقيـادة »المنظمة السـودانية لحقوق الإنسـان« بعد 

اغتيـال الشـهيد محمـود محمـد طه، وسـط ظـروف تسـلطية رهيبـة؛ ونافح نظـام حكم الفـرد المايوي، 

وتابـع مسـاهماته الوطنيـة بـأن واصـل عطـاءه لقضايا حقوق الإنسـان بعد حكـم الإنقاذ، فشـهدت منه 

المحافـل الدوليـة خطيبـاً مفوّهـا ذرب اللسـان مجيـداً لأكثـر مـن أربع لغـات، ودبلوماسـياً رفيع الشـأن 

فـي الإقنـاع بفكرتـه وتوصيـل قناعاتـه. لـذا فقـد كافأته حـركات الحقـوق العالميـة بجوائز رفيعـة، منها 

»جائـزة هيومـن رايتـس ووتش لحقـوق الإنسـان«، و«جائزة نقابـة المحاميـن الأمريكية«.

وعمـل أميـن فـي مجالات عدةّ، شـملت اختيـاره وزيراً في حكومـة انتفاضة مـارس/ أبريل، التـي كان من 

المُمهديـن لقيامهـا ومـن قادتهـا، وعمـل في هيئـات دوليـة محاميـاً ومحلاً ومقـررا؛ً ونذكر على سـبيل 

المثـال: عملـه فـي مفوضيات الأمـم المتحدة في شـمال أفريقيـا وغزة وكمبوديـا والعراق وأفغانسـتان 

ولبنـان، وغيرها.

ومثـل غيـره مـن أبنـاء الوطن الأوفيـاء نال ما نـال من اعتقـالات، كان آخرهـا اعتقاله مع صديقـه وزميله 

فـاروق أبوعيسـى بعـد مشـاركتهما في اجتمـاع للمعارضـة بالخـارج، ولكنهما واجهـا المحكمـة أبطالاً. 

وتعـرضّ أميـن بعـد ذلك لمعاكسـات وتحديـد لحركته شـملت حتى منعه من السـفر للعاج بعـد إصابته 

بفشـل كلـوي، ممـا أثـر كثيـراً علـى صحتـه. إلا أن كل ذلك لم يغيـّر فيه بوصلـة الحقوق والدفـاع عنها.

عـن  والدفـاع  والحقـوق  القوانيـن  ماهـي  يعـرف  مـن  وكل  والقضـاء،  المحاكـم  أروقـة  سـتذكره 

المسـتضعفين. ولقـد ضمّنـا معـه المعتقـل السياسـي، فوجدناه حكيمـاً صبـوراً، وواثقاً في المسـتقبل 

ومسـخِّفاً لحجـج الطغـاة؛ وعملنـا معه فـي مجال عمـل المنظمة السـودانية لحقوق الإنسـان فكان لنا 
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خيـر دليـل ومرشـد، يقـدم الرأي بتواضع العالم، ويسـتمع كمن يتلقى درسـاً من معلم. سـيذكره الشـعب 

بأسـره حيـن تنعـم البـاد بالديمقراطيـة وحكـم القانون.

نـَمْ فـي سـام أميـن مكـي مدنـي.. لـك السـام مـع الخالديـن ورحمـة اللـه الواسـعة.. ووداعـاً يـا أيقونة 

حقـوق الإنسـان نصيـر المسـتضعفين.

د.منصور يوسف العجب أبو جن
نائب برلماني منتخب )سابقاً(

رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة )2004-1999(
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رحيل العظماء.. للعصافير فضاء
يسري يوسف

تمطـر السـحابة عـادة ثـم تغيـب بعـد أن ترتـوي الأرض بمائهـا، وتخضـرّ الحيـاة. وحين يرحـل العظماء، 

ترحـل أجسـادهم فقـط، لكـن أعمالهـم، وعطاءاتهم تظل خالـدة داخل ملفـات التاريـخ ، تحكي قصص 

الكفـاح لحريـة وسـعادة أمـة، وتاريخ دولـة، وقدرة علـى إدارة مفـردات حيـاة آمنة، وهانئـة لأجيال.

يرحـل الكبـار، وعنـد الرحيـل يفُتـح الملـف الاسـتثنائي لهـم، من خال بسـطاء النـاس، وعامة الشـعب، 

يفتحـون الأبـواب لمشـاعرهم، ودموعهـم وأحزانهـم عليهـم، بعـد أن شـعروا بأنهـم فقـدوا العزيـز، 

والحبيـب، وأن الخسـارة حجمهـا يتجـاوز حـدود أحاسيسـهم.

وحدهـم العظمـاء مـن يشـكلون مـن ألـوان الحلـم والتخيـّل حقيقـة، ويحاولـون رسـم الحياة كمـا نريد 

تصورها.

غـاب عنـا أميـن بجسـده لكـن التاريـخ لن ينسـى العظمـاء كعادتـه، غـاب الفـارس ومصير الفرسـان أن 

يترجّلـوا ذات يوم.

غـاب أميـن لكـن التضحيـات التاريخيـة التي منحها للسـودان لن تغيب، مـن مامح حياة تسـودها ثوابت 

الديمقراطيـة وروح العدل وقدم المسـاواة . 

غـاب أميـن ، لكنه سـيظل حاضراً في ذاكرة أحرار السـودان، وأفئـدة الناس يحصد وهـو الغائب امتيازات 

الزمـن الذي صنعـه بمعيار البقاء.
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رجلٌ واحد ..لأكثر من موت
محمد حسن المهدي )فول(

في سيرة مبعوث السودانيين إلى الناس كافة 

أموت لا أخاف 

كيفما يشاء لي مصيري 

أموت لا أخاف 

قدر ما أخاف 

أن يموت لحظةً ضميري

محجوب شريف 

مـا تهيبّـتُ الكتابـة ..مثلمـا تهيبّتهـا بعـد رحيل أميـن ... ما عجزت عـن الإفصـاح ..إلاّ حين رحـل أمين ... 

كنـت كلمـا امتـدت يـدي إلـى قلمهـا .. مـادت الأعيـن تحت كثافـة دمعهـا ..فقلـت علهّ لـم يرحـل ..أو أنّ 

المقـام مقـام مـدح لا رثـاء ..قـال درويـش : الرثـاءُ مديـحٌ ..تأخر عن موعـده حيـاةً كاملة !

لا أحُـب وصـف نخُبـة .. ليـس فقـط لأنهـا مؤخـراً أسُـتخُدمت فـي جلـد السـودانيين لذواتهـم ..لكن لأنه 

وصـف عايـر ..بـا مقاييـس للإنتخـاب ... وفعـا صـرت أتحسّـسُ )ادرنالينـي( .. حينمـا ترنـو مسـامعي 

لكلمـة مُثقّـف ..ليـس قدحـاً فـي الوصـف ..بـل تشـوّها لحق الوعـي وذاكرتـه ...

عندمـا سـمعت بأميـن أول مرة ..في أواخر الثمانينـات  ..كان آباؤنا كُثر .. والدنيا حرية ..وكانت حماسـتنا 

دافقـة  وحيويـة ... طفـق مُحدثّنـا يتكلـم عن أمين .. قلت لـه ..إن صدق حديثـك .. فهو والـدٌ جديد .. وليٌ 

لمسـتقبلنا .. مادامـت قضيتـه الحقـوق ..كنـا سـنة أولـي سياسـة ...وكانـوا يعلموننـا ماهي الحقـوق ... 

وكان أميـن قد بدأ المشـوار ..مشـوار الحقـوق المدنية. 

قابلتـه بعـد ذلـك بعـد نيفاشـا ...كانـت ملفـات وتقاطعـات كثيـرة ... قـد ورد فيهـا إسـمه ..لـم يـرد ولو 

بالغلـط ..اسـمه فـي صـراع أو تنافـس أو مماحكـة أو مطـاردة هدف قريـب .. كنـت ازداد تقديـراً حبيباً له 

كل يـوم ...وحيـن صافحتـه ..عـدت فرحاً مستبشـراً ..انني أعمل في نفـس صف هذا الرجل .. كان باشـاً 

كفـرح  ..هادئـا كنسـمة ... باصـراً بنفـاذ .. خلوقـاً بنبوة ..عذبـاً كماء ...

ــه ..إلا وكان  ــا في ــق بكرامــة الشــعب ولجن ــا كان لعمــلٍ يتعل ــا .. لكــن م ــت افترقن وخــال ســنوات تل

ــة  ــا فــي خــط النهاي ــا .. أو شــجّعنا بانتظــاره لن ــا الطــرق ..أو حمــي ظهورن ــد لن ــن ســبقنا ..أو مهّ أمي

ــحذ .. ــاً بالش ملوّح

ر الكـرة يسـاراً وذات اليمين  أميـن كان أشـبه بـرأس الحربـة القـادم من الوسـط ..يصنع الألعـاب .. ويمرّ
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.. يعـود إلـى الدفـاع مـا هجـم هاجـم .. ثم يندفـع بهجمة مرتـدة يبحث عـن رامٍ أقرب للهـدف .. ما علمت 

منـه بحثـاً عـن مجد شـخصي يحققه بهـدف وحيد ..ولا احتـكاراً للكرة ..ولا سـعياً لشـارة الكابتنيه .. فهو 

الـذي حـث أسـماء محمـود محمـد طـه ان تطعـن فـي حكـم الإعـدام .. أراد تطهيـر قضائنـا مـن جريمـة 

بشـعة ..وهـو الـذي اندفـع للدفاع عـن متهمـي معركة الـذراع الطويـل ..عندما ولـغ »ظالمي أنفسـهم« 

فـي عنصريـة بغيضـة ..جعلـت تبديـل الهـاء حـاء جريمـة عقوبتهـا الإعـدام ..وهـو الـذي أنشـأ المرصـد 

السـوداني لحقـوق الانسـان .. وجعـل فتيتـه يترصّـدون كل انتهـاك لحـق مـن حقوقنـا .. ويفضحـون 

الجـرم ومرتكبـه ويشـرحون للنـاس ماهـي حقوقهـم .. وهو الـذي قـاد مبـادرة المجتمع المدنـي لتوحيد 

القـوي المعارضـة ..والتـي انجبـت نـداء السـودان بعـد ان جـددّت الـدم فـي شـرايين المجتمـع المدني .. 

فأنظـروا ..وعـدوّا معـاي )دي كـم تمريـرة .. ودا كـم باص(!!

قال ود شوراني : 

جيب رسنك فرقتو كبيره ناظر العامه

وانفقد البيندار للأمور الهامه 

زايلة وفانية أصلها دار نقاص مي تامه

جاني الليلة خبرو.. الزي لدغة السامه

وهـو الـذي لا تتبـدلّ مبادئـه ..مُحرجـاً بذلك البياّعيـن ! ..كان أسـتاذاً بجامعـة الخرطوم ..ونقابيـاً بنقابة 

أسـاتذتها .. يعـارض نميـري وسـدنة حكمـه آنـذاك ..وحيـن انقلـب الطاغيـة علـي سـدنته ..وسـجنهم 

..أميـن نـده عمـر الدقيـر ..رئيـس اتحـاد الطـاب وقاليهـو : أنا عـارف مدى العـداء بينكـم وبينهـم ..لكن 

الحصـل ليهـم دا مـا صـاح وضـد الحـق والحريـة ..ضـروري يطلـع بيـان يرفـض هـذا المسـلك .. وكان 

الدقيـر محـل مـا أراد أميـن ..وقاليهـو طلعّنـا بيـان قبـل سـاعة ... اكتبـوا دي معاكـم لمـن تجـو تأرخوا 

للممارسـة السياسـية فـي السـودان .. اكتبوهـا بـدل تكتبـوا ما يضج بـه إعام الانقـاذ ..ولا يضـج الفارغ 

إلا بالفارغـة .. !

ومـا أن وصـل الذيـن دافـع عنهم أمين إلى السـلطة ..حتـي اعتقلوه ..وصـادروا منزله ..بل ومنعوه سـفر 

العـاج .. ومـازال الدقيـر مـن اعتقـال لاعتقـال حتـي اليـوم ..علينـا أن نفخـر بمثـل هـذا التاريـخ ..وبمن 

جعلـوا مـن أنفسـهم بـررة بشـعبهم ..الذيـن ترمّـزت أفعالهـم بصدقيتهـا .. وزاد بريقهـا ... كلمـا زاد 

! الحريق 

كان أميـن متسـقاً حتـي نـدّم الاتسـاق علـي التحـدي .. فهو عفيـف ظاهر وباطـن ..وكريم ظاهـر وباطن 

.. وحنيـن ظاهـر وباطـن ..فـارس بـا جعاجيـع .. يقُدّر جميع النـاس وينزلهـم المنازل التـي أنزلها أياهم 

خالقهـم ..) ولقـد كرمّنـا بني آدم ( .. سـاعياً للناس ..سـاعياً لهم .. رفيقاً للناس رفيقـاً بهم ..لا يعلوهم 

وإن علـّوه ..ولا يعلهّـم وإن فعلـوا .. دعـا للحريـة وكان حـراً لا يتـركك إلا وأنت حر .. دعـا للحقوق بعد أن 

إلتـزم بهـا ..فـي البيـت والمكتـب والجامعة والشـارع والمنظمـة .. بعد أن كتبهـا وقرأها وملاّهـا .. فكم 

مـن ميثـاق حقـوق كتبـه أميـن ..وكـم مـن ميثاق أخـاق فعّلـه امين ..وكم دسـتور حريـات  سـطّره أمين 

.. لـم يتبـدلّ ولـم يتحـوّل ولـم يبطـره نصـر ولا تراجـع عنـد هزيمـة .. قبـل فتـح مكـة وحيـن الهجـرة إلى 
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المدينـة  وبعد فتـح مكة ..وااااحـد ...!!!

يبس بحر الندى اب جودا عامتو تكيه

رجل الصاح الليله القلوب مبكيه 

اعمال خيرو في نص الشرع محكيه 

وفي سور الكتاب مدنيه أو مكيه 

ثـم خـرج إلـى العالم ..ما من مكان إترجّ واترجرج ..إلا وسـعى له أمين ..يبث فيه الطمأنينة ..افغانسـتان، 

العـراق ، بيـروت، غـزةّ ... وحتـي الذيـن هاج روعهم ..هـرع إليهم يبـث الطمأنينة ..في البحريـن والكويت 

وتونـس والجزائـر والمغـرب وتنزانيـا .. وحّـد أميـن الناس خلف سـعيه لحقوقهـم ..كان قائداً لمسـيرة 

كونيـة تدعـو للحـرب ضـد العنصرية والتمييـز السـلبي والكراهيـة المبنية علـي الاختاف وسـلب الحقوق 

..ومـع تكريـم البنـي آدم ..مادام هـو .. بني آدم !

وإسـألوا الميثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان ..والإفريقـي لحقـوق الانسـان ..بل أسـألوا الميثـاق الأممي 

للحقـوق الثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة ..الميثـاق الـذي سـاهم فيـه أميـن ووقعتـه آخـر حكومـة 

مُنتخبـة من النـاس ..

لذلـك تحـوّل يـوم رحيلـه إلـى يـوم نحيـب دولي عـام ..فـي نفـس اللحظة التـي رحل فيهـا ..ارتفع اسـم 

السـودان والسـودانيين عاااااليـاً ... جعـل من جسـده المسـجّي بين المُشـيعين ..قاعدة اسـمنتية لراية 

السـودان ... كأنـي به ينظر إليها مبتسـماً ابتسـامته التـي تخفي عينيـه ..ويديه مترادفتيـن ..عامة الرضا 

!!! ..

مـا كان أميـن يحلـم بغيـر كرامـة الشـعب السـوداني ..مـا كان يحلـم بغيـر عزتـه ورفعتـه بيـن البلـود 

والأكـوان ..وهـب عمـره كلـه لذلـك بـدون تـردد .. لـم يكـن لأميـن حلـم غيـر دا ... قـال حمّيـد:

حلمي مدردح

دخري فقارى

إرثو ... ضكارة ..جسارة ..بصارة

بإيد كراّسو...وبي إيد فأسو..

لو لا إحساسو

بعزةّ ناسو...كان تكىَ راسو

...زمان وإتسوّل

أميـن كان رسـولنا إلـى الأمـم .. ديـل نحنـا .. بدلاً عن مراسـيل الشـحدة والبيـع ... أمين كان رسـولنا إلى 

الشـعوب ..بـدلاً عن رسُـل التآمـر والاغتيال .. أمين كان مبعوثنا السـامي إلـى المضطهدين والمهلوعين 

والاجئيـن والهاربيـن مـن الطغـاة والاحتـال والحـروب .. فأنظـروا إلـى أنفسـكم بتقديـر ..هـذا ابنكـم 
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..وفاخـروا وافتخـروا بالنابـت مـن أصلكـم .. وفرعـه في السـماء .. أنظروا إلى أنفسـكم قبـل أن تنظروا 

إلـى أميـن .. أمين نفسـه يقـف معكـم ..ينظر معكـم إليكم !

قـدم أميـن درسـاً عميقـاً ..ركيزتـه التجـردّ .. قوامـه رد الحقـوق إلـى أهلهـا .. وسـيلته الاتسـاق والعمل 

الـدؤووووب بـا كلـل أو ملـل ..لـم يسـع إلى منصـب ..فنـال كل العُـا .. لم تجعلـه الاختافـات يحيد عن 

طريـق رسـمه بنفسـه لنفسـه ولصالـح الجميـع .. تعّلـم وتخصّـص ودرس وتثقّـف ..ثـم وضـع كل ذلك 

تحـت أقـدام شـعبه .. حاصـره كل الطغاة فـي كل الأمكنة ..لـم يتراجع ..صمد واستبسـل ..فعل كل ذلك 

بهـدوء .. عمـل دا كلـو برررراحـه .. وأخفـت يمينـه .. إنفـاق يسـاره لروحـه والعمـر والسـنين ...ينكسـر 

خاطـر نفسـو فـي ايـدو ... عشـان يجبـر خاطرنا المكسـور علـي بلدنا

...ينكسر خاطر نفسو في ايدو ... عشان يجبر خاطرنا المكسور علي بلدنا

...ينكسر خاطر نفسو في ايدو ... عشان يجبر خاطرنا المكسور علي بلدنا

لون أساسي ... منح كل اللوحات ..كل القرايات الممكنة والصاح .. 

مـن أراد خدمـة النـاس ..كـراس أميـن قدامـك ..مـن أراد رفعـة شـعبه ..درس أميـن قدامك .. فُـكل مما 

! يليك

رافقتـه العـام الماضـي إبـّان مرضـه ..أيامـاً معدودة ..كان يدهشـني ابتسـامه فـي وجه المـرض ..وكنت 

مسـتغرباً مـع كل هـذه الآلام ..كيفـن لسـه هـادئ وبالـو طويـل وضحّـاك ..في المستشـفي ..كلمـا زرته 

هـبّ مـن مرقـده ..محمـد ..إنت كنت ويـن .. يمنحك قيمة وأنت لا شـئ .. وأنـت أمام أعظـم قيمة ..يحكي 

ويسـأل ويناقـش ..ولا يهتـم بعلتّه ..المرة قبـل الأخيرة كنت معاهو في البيـت ..كان الحاج وراق والدقير 

ورفيق عمره التجاني والسـيدة هنية مرسـي صاحبة مشـفي سـرطان الصدر في السـودان ..ووسـط هذا 

المقامـات ..لـم يكـن لـي من سـبيل أفضـل مـن خدمتهـم .. كان يمنعنـي برفق شـديد ..تعـال اقعد هنا 

.. اكـب ليـك شـاي ..نجيـب ليـك عصيـر .. ثـم يناقشـني ويختلـف معـي ..ويرضينـي بعدهـا .. تلـك كانـت 

طريقتـه ..يسـتخف بآلامـه ويسـعى لتخفيـف آلام النـاس ..يتجاهل أوجاعـه ليصرف كل جهـده لتطبيب 

أوجـاع مـن حولـه .. ودوداً بصـدق .. مختلفـاً برفـق ... متواضعـاً ببشاشـة .. فـآي فخـرٍ لهـذا الشـعب .. 

حيـن يمـوت مثـل أمين ..ولـدو .. إسـمه كمثله ... أميـن ... !

يـا حبيـب .. مـا تخـاف ...مـادام ظلـك بيننـا ..ومادامـت روحك تطـوّف بنـا ... لن تعيـش العنصريـة بيننا 

...ولـن تتُنتهـك حقـوق أحـد ... ولـن تضُـام امـراةٌ أو ولـد أو طفلـة ... هـذا ليـس هتافـاً حين شـارع ..ولا 

شـعاراً حيـن  هتـاف ..هذا قسـمٌ غليظ أمامـك ... كلما حاربنا عنصريـة ..قلنا هذه من أجـل أمين ..وكلما 

أعدنـا حقـاً مسـلوباً ..قلنـا هـذه مـن أجـل أميـن .. وكلمـا حفظنا حـق طفـل ..قلنا هذه لـك يـا ..أمين ... 

قسـمٌ عظيـمٌ يشـهد عليه اللـه ..ربـي وربك ...

يـا حبيـب ...  عبدالرحمـن الريـح قـال ..الحب للـروح ..ما للأجسـام ..ونخن أحببنـاك ..ومـا أحببنا وداعك 

والشـجر مـا زال أخضـر يافـع ..أحببناك وزلزلنا فراقك ...سـنحنُّ إليـك .. كلما تقدمنا خطوة .. ونشـتاقك 

كلمـا احتجنـا لتصحيـح ... لكـن مـا بنفقـدك ..فأنـت باقٍ فينـا ما بقـي النيل علـي أرضنا ..وما بقـت أرضنا 
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أمنـاً ... ومـوت واحـد ..واحـد بس ..مـااااا بشـيلك مننا..عاّ الشـوق وانت بعيد ..حـار .. حار يـا أمين  ...

يا أوسم الجايين أنا قلبى حِلةّ حنين

والشوق فتحنى بيوت

لا جنبك لا فتّ منك فوت

دايماً معلق بين..  بين الحياة والموت

أدخل ضام الناس...نورك يجينى خيوط

وقباّل أقع فى الضو..جوّاك سندنى خِفوت

أنا برضى حِلة شوق

لكـن .. يـا حبيـب .. مـا تخـاف .. دسـينا منـك حبـة ..ليـوم بكرة .. دسـينا منك شـوية ..ليـوم بكـرة ..اعفي 

لينا 

والماعندو ..أمين ...

يسعي ليهو ..أمين 

ودعناك الله يا أمين .. يا تمرة فؤاد قلب السودانيين 

في أمان الله 
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قدرك عالي يا سامي المقام
حسين سعد

الخرطوم:حسـين سـعد ودعت العاصمة السـودانية الخرطوم يـوم الجمعة الماضيـة المدافع الحقوقي، 

والمحامـي الضليـع رئيـس مبـادرة المجتمـع المدنـي، أحـد مكونـات نـداء السـودان، الدكتـور أميـن مكـي 

مدنـي، وشـيعته جماهيـر غفيـرة إلى مقابـر فـاروق، وعرفت السـاحات الحقوقيـة والنقابية والسياسـية 

أميـن مكـي  مناضـاً جسـوراً، رحل تـاركاً وراءه تاريخاً، وطنيـاً، ونضالياً، ومواقف سياسـية نعتز بها نحن 

تاميـذه ورفاقـه. رحـل أميـن إلـى مرافـئ الذاكـرة بصمـت، وهدوء كمـا عـاش حياته، بعيـداً عـن الأضواء 

الشـخصية، بالرغـم مـن الشـهرة التـي نالهـا بإنحيـازه، ووقوفـه إلى جانـب الحـق والعدالة، رحـل أمين 

وأحامه تنظر على سـودان جديد ديمقراطي وسـام عادل، أو كما قال شـاعر الشـعب محجوب شـريف 

)همـه وعبقريـه.. ضـد العنصريـة.. وتحلـم بالسـام( نعـم رحـل أميـن الـذي يبهـر كل مـن يجالسـه، 

بتواضعـه، وأدبـه ولطفـه، ينصـت كثيـراً، وإذا تحـدث اختصـر؛ لا يحـب الحديـث عـن نفسـه، ظـل يعمـل 

فـي صمت، وسـيبقي اسـمه شـامخاً فـي مقارعـة الظلـم والعنصرية، بـكل هذه الصفات سـيبقى اسـمه 

وتاريخـه محفوريـن في أعمـاق أعماق الذاكرة والوجدان الشـعبي السـوداني، وسـيبقى الملهـم والمثل 

الأعلـى للكثيـر مـن المدافعيـن عـن حقوق الإنسـان التـي تعتبر عنـده )خطـاً أحمر(.

 وفـي سـرادق العزاء بمنزلـك كان الجميع محزونيـن.. كان هناك صديقك وحبيبك كمـال الجزولي يغالب 

أحزانـه )وجفونـو مـن كثـرة البـكاء تلبس وشـاح فرقـة وألـم (، وكان هنـاك التجانـي الـكارب ،وعمر عبد 

العاطـي، وصدقـي كبلـو، والدكتور فرانسـيس دينـق.. وكانت هناك قيـادات قوي الاجمـاع الوطني جمال 

ادريـس وكمـال بـولاد ودكتـور عبـد الرحيـم، ونـداء السـودان، وقيـادات حـزب الأمـة القومـي، وتحالـف 

المحامييـن بقياداتـه جـال وقيلـوب ومحمـود الشـاذلي ،وشـبابه بكـري جبريـل ووجدي صالـح، وعمرو 

ومحمـود، وكانـت هنـاك المـرأة السـودانية حاضـرة سـاره نقـد الله، وعائشـة الـكارب، وجليلـة خميس، 

وربـاح الصـادق، فأميـن مكـي كان قائداً، ونموذجاً للسـوداني الشـجاع والمتـزن، والمتعالـي على صغائر 

الأمـور، صاحـب الواجـب الـذي لا يتخلف عن القيام بـه في كل الأوقـات، وبمختلف الظروف، تـراه حاضراً 

مـع الجميع.

 رحلـت عنـا يـا أميـن بجسـدك وأمـا روحـك الطاهـرة، وطيفـك الـودود وسـماتك الطيبـة ونبضـات قلبك 

الخفـاق سـتظل بيننـا، فذكرياتك، وأحامك سـتبقى مـلء الجفون، كيـف لا تبكيك العين، ويلتـاع الفؤاد؟ 

فالمحاميـن الذين قدموك رئيسـاً لهم لدورتيـن يفتقدونك، وكذلك المقهورون ونحـن تاميذك، ورفاقك 

الذيـن كنـت رئيسـاً لنـا فـي المبادرة، حيـث كنت تسـتمع إلينا بصمـت عميق، وتحدثنـا بحكمة، وكنــت لنا 

صمـام الأمـان ألأول، وسـنفـتـقــدك لنتعلـم منك ما هـو أكثر، خاصة فـي وقتنا الحالي الـذي تعقّدت فيه 

َّةٍ  الحيـاة وتشـعّبت، لقـد أحبـك الناس كلهـم، ونحن منهم، حيـث كنت شـريك أفراحهم وأتراحهـم با منِ

ولا أذى، ومـا تخلفـت يومـاً عـن أداء واجبـك، حيـث كنـت دائمـاً في المـكان المناسـب والوقت المناسـب 

تحـت أي ظـرف كان، أمـا أنـا تلميذك المكلـوم، وعندما كنت مديـراً لاعام بمبـارة المجتمـع المدني، كنت 

فخـوراً بالعمـل معـك، وكنـت أقفـز فرحـاً كلمـا يتـم تكليفـي بكتابـة بيـان أو تصريـح صحفـي للمبـادرة، 

كنـت يـا أميـن )عندمـا يتـم تكليفـي بتلك المهمـة يطيـر قلمـي.. ويزغرد سـنو في الكـراس( وقتهـا كنت 

اسـتمد منـك قـوة، وثقـة كبيـرة تجعلنـي أشـعر بالانتصـار والسـرور، أما اليـوم فقـد تحوّلت قـدرة القلم 
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علـى مسـاندتي إلـى مصـدر ضعـف، وهزيمـة لـي، ومنـذ الجمعـة الماضية عقـب رحيلـك كلمـا حاولت أن 

أمسـك بالقلـم شـعرت بأرتعـاش في يـدي حتى صـرت أمقته لأنه سـيخط ما يدمـي قلبي. لم أكـن أتخيل 

إننـي سأمسـك بالقلـم ذات يـوم لأكتـب به كلمات رثـاء في مـن علمني! كيف أسـتمع إلى الآخـر وأحترمه، 

وكيـف أدافـع عـن حقـوق الغابـة والمقهوريـن؟ واليـوم وبحسـرة سـأكتب بقلمـي وأقـول لـك وداعـا 

قائـدي وملهمـي، فحزنـي أكبـر بكثيـر مـن كلمـات يخطها قلمـي ويعبر بهـا وديان الأسـى باحثـاً عنك في 

كل مـكان، محـاولاً تهدئـة شـعور بفـراغ عظيـم خلفتـه برحيلـك أحـاول أن أعبـر، ولـو بكلمـات مقتضبـة 

عـن هـذا الشـعور الفظيع، فأسـقط فـي بحر الفشـل، وكأننـي فقدت القـدرة علـى التعبيـر، فالمتحدثون 

فـي سـرادق العـزاء الذيـن سـبقهم الإمـام الصـادق المهـدي بكتابـة نعـي مـن الخـارج، كانـوا يتحدثون 

عـن رجـل ليـس مثـل كل الرجـال، رجـل يكنون لـه كل احترام. كنـت أجول بناظـري والغصة فـي حلقي، 

وكنـت أسـمع قصصـاً عنـك يـا أميـن عـن رجـل وطنـي، كريـم حكيـم، فـكل متحـدث كان يحكـي حكايـة 

مدهشـة اليـوم أشـعر بأننـي لـم أفقـدك وحـدي بـل فقدك معـي كل أولئـك النـاس، فقدك معـي الوطن 

وفقـدك السـودان بدولتيـه )شـمالاً وجنوبـاً( فقـد كنـت مناضـاً قويـاً ومدافعـاً صلبـاً لحقـوق الإنسـان 

مكرسـاً حياتـك دفاعـاً عن أحـام البسـطاء، والكادحين.

فـي كلمتـه قـال الدكتـور فرانسـيس دينـق الـذي كان زميـاً للفقيـد فـي الدراسـة، إن أميـن كان ذكيـاً، 

وكانـت لـه عزيمـة بـا تكبـّر .وتابـع )عندمـا كنت سـفيراً للسـودان في واشـنطن كنـت أدعـوه لحضور أي 

فعاليـة خاصـة بالسـودان( ومضـي فرانسـيس بقولـه: أمين كان محبوبـاً وكان سـنداً لنـا، وعندما رأيت 

الأعـداد الضخمـة فـي المقابـر تأكـدت أن أميـن سـيظل معنـا فـي ذكرانا( أمـا الدكتـور صدقـي كبلو فقد 

ابتـدر حديثـه بقوله:حديثـي عـن أميـن ينطلـق مـن أميـن الإنسـان والمدافع عن جميـع حقوق الإنسـان ، 

تعلمـت منـه الكثيـر وكذلـك رفاقـي  خاصـة فـي فتـرة التسـعينيات، والتي تعتبـر الفتـرة الأكثر غنـى عندما 

أعدنـا إنشـاء المنظمـة السـودانية بالخـارج، والتـى تزامـن إنشـاؤها وتكوينها مـع الإنتهـاكات الفظيعة 

والشرسـة التـي كانـت فـي السـودان ومازالت، من قتل وتشـريد ونـزوح، وقد لعـب أميـن دوراً كبيراً في 

مجلـس حقـوق الإنسـان وتعييـن المراقـب الخـاص لأوضاع السـودان، وأضـاف أمين مزلاج سـاهم في 

إغـاق بيـوت الأشـباح، ومازالـت الإنتهـاكات مسـتمرة والقتل داخـل وخارج الخرطـوم، وقد كنـت فخوراً 

بالعمـل معه. 

مـن جهتـه قـال مبـارك الفاضـل: مـا أصعـب الكلمـات فـى عزيـز لدينـا مثـل أمين وهـو ليـس زميل في 

العمـل العـام بـل كان صديقـا وحبيبـا ، أميـن كان محبوبـا لـدى كل المجتمـع، رغـم ظروفـه الصحيـة 

كان يقـود سـيارته بنفسـه لمواجبـة النـاس .أميـن صـار محاميـا شـهيرا وقدّمـه زمائـه رئيسـا لتجمـع 

المحاميـن الديمقراطيـن، وفـي 1985م قدّمتـه الأحـزاب والنقابـات رئيسـا للتجمـع . أميـن كان يعتمـد 

علـى كسـبه الشـخصي، وقد تعـرضّ لمضايقـات عديدة، ترك منزلـه ومكتبه لكنـه لم يترك النضـال، وكما 

قـال المحامـي عمـر عبـد العاطـي إن أميـن كان فـي صـراع مـع المـوت، ونجـا مـن حاثـة نسـف مبانـي 

الامـم المتحـدة التـي كان يعمـل بهـا في العـراق، حيث نسـف المبني تماماً ونجـا أمين باعجوبـة، وكذلك 

حادثـة قصـف سـيارة في غـزة، وأضاف لم يكـن هاجس المـوت بعيداً عن ذهـن فقيدنا، بـل كان يعيش 

بداخلـه ويسـكن فيـه ولكنـّه لـم يخف أبداً ولـم يتراجع ولم يشـأ أن يبوح بذلـك حتىّ لا يخيـف المحيطين 

بـه ويشـغل بالهـم، وتباهي عمر بمسـيرة أميـن الذي قال إنـه انطلق كالسـهم وصار أكثر علماً وشـهرة 

وبريقـاً لكنـه أقـل منـا مـالاً. وفـي السـياق سـرد المهنـدس صديـق الصـادق محطات مـن مسـيرة حياة 

أميـن العطـرة، ووصفـه بـأب حقـوق الإنسـان فـي السـودان، وأشـار صديـق إلـى مواقفـه القويـة فـي 

وجـه الظلـم والتـي سـدد فاتورتها بالسـجن والاعتقـال بما في ذلك سـجنه الأخيـر وحرمانه مـن الأدوية 
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والسـفر إلـى الخـارج للعـاج، وختـم صديـق حديثـه بقولـه )فقدنـا أميـن ونحـن أحـوج مـا نكـون إليـه( 

وفـي الأثنـاء قـال المحامي يحي الحسـين كان أميـن الدينمو المحـرِّك، »حقاني«، ومتقدم يرسـي، دعائم 

الحقـوق لـكل النـاس يكافـح في ظـرف تاريخي معقّـد وصعب، حزنـي عميـق، وقلبي موجوع علـى أمين، 

لكـن روحـه تظـل فـي تلـك الصـورة التـي عرفنـاه بهـا، حيـّة بيننـا، وتظـل ذكـراه عنـدي، وعنـد أصدقائه، 

وكل مـن عرفـه. وكشـف الحسـين عـن تكويـن لجنـة لتأبيـن موسـع لأميـن . وفـي المقابـل قـال عمـر 

الدقيـر فـي كلمتـه إن أميـن تـرك سـيرة مهمـة ومضيئة تعـج بالفضائـل وتخلو مـن الدنايـا وكان صادقاً 

مـع نفسـه وشـعبه، ورحيلـه خسـارة فادحـة للحـراك الوطنـى الزاحـف نحـو التغييـر . أميـن كان صاحب 

القـدر المعلـى فـى مسـيرة المقاومة، تصدى ببسـالة لمهـام كبيـرة . وأضاف الدقيـر ظلَّ الفقيـد العزيز، 

إلـى مـا قبـل رحيلـه، منتمياً للمدرسـة التي جسّـرت المسـافة بيـن المبـدأ والموقف، لـم يكن أسـيراً عند 

أحـد، ولا حتـى عنـد نفسـه، كان فقط أسـير الموقف النظيـف الذي ينحـاز للوطن ومصالح شـعبه، امتلك 

مـن الشـجاعة والحكمـة ووضـوح الرؤيـة والتواضع والحـسِ الأخاقـي ما يجعـل غيابه خسـارة فادحة، 

مـا لان ولا اسـتكان ولـم يصمـت فـي أوقات القمـع والتنكيل وتكميـم الأفواه، ولـم يرفع رايـةً بيضاء أمام 

الإعتقـال والماحقـة والمصـادرة، ولم يخضع للمسـاومة على مبادئـه ومواقفه. وقال الدقيـر كان دكتور 

أميـن صاحـب قَـدْحٍ مُعَلـّى وحضـورٍ سـاطعٍ  خال مسـيرة المقاومـة الوطنية ضد نظـام مايـو .. كان من 

الذيـن تصـدوا ببسـالةٍ لمهمـة القيـادة الجماهيريـة والتشـبيك بيـن القـوى النقابيـة والحزبيـة فـي أيام 

الإنتفاضـة، حيـن كانـت الأرض تهتـزُّ تحـت الأقـدام، لكنـه كان مـن الذيـن أجبـروا أقدامهـم علـى الثبـات 

حتـى تـُوِّج حـراك شـعبنا بإعـان انتصاره في السـادس مـن أبريـل 1985 .. وحيـن يكُتبَ تاريـخ مقاومة 

نظـام الإنقـاذ، سـيكون اسـم أميـن مكـي مدنـي فـي ذلـك السـجل الرائـع مـع مَـن هم علـى شـاكلته من 

المناضليـن الذيـن صمـدوا في وحشـة الزنازين، واجترحـوا البطولات في بيوت الأشـباح وأقبيـة التعذيب 

مـن أجـل حيـاةٍ كريمـةٍ لشـعبهم، بـل منهـم مـن دفـع حياتـه ثمنـاً لدفـع الموقـف النضالـي إلـى علـوه 

الشاهق.

ختاماً: 

نعاهـدك يـا أميـن نحـن تاميـذك ورفاقـك الذيـن سـهرت معهـم الليالي فـي تأسـيس مبـادرة المجتمع 

المدنـي التـي كنـت تأتـي لاجتماعاتهـا قادمـاً من غرفة غسـيل الكلـى، نعاهدك بأننا سـوف نسـتمر بذات 

العطـاء مـن بعـدك، وأننـا سـوف نحمـل المشـعل، ونسـير به حتـى تحقيـق السـام العادل والشـامل، 

فليـس لدينـا مـا نعبـّر به عـن تمزقّ قلوبنـا لرحيلـك الفاجع وهو فـوق احتمال البشـر، سـوى المحافظة 

علـى مـا زرعتـه فينـا مـن أخـاق والمطالبـة بتحقيـق كل مـا آمنـت بـه، ورغـم ذلـك، ومهمـا كان الحـزن 

والألـم، إلا أن ذلـك لـن يزيدنـا إلا صبـراً وعزيمـة لمواجهـة التحديـات، والوقـوف علـى أقدامنـا مـن جديد 

بشـكل أقـوى، وأكثر ثباتـاً، ونقول لك )يا أعز النـاس.. علي الوعد القديم جاييـن(، وإذا كانت الحياة تخلد 

التضحيـات الجسـورة فتـراث أمين ثمين يسـتحق التدوين، وسـتبقى ذكراه العطرة حيـة بيننا ولن تموت، 

فأميـن أسـطورة عاشـت بيننا، وسـيتحدث عنـه التاريخ طوياً جيـاً بعد جيـل، فقد أثبت انحيـازه لحقوق 

الانسـان ومبادئهـا، انحيـازاً متأصـاً في روحه ودمه، بشـكل لا يقبل المسـاومة، وسـيبقى السـودانيون 

يتذكـرون مواقفـه المبدئيـة، يسـتلهمون منهـا العزيمة في بنـاء )البنحلـم  بيهو يوماتي( أيهـا المناضل 

الجسـور، نـم قريـر العيـن، فـإن مسـيرتك وغاياتـك سـيواصلها رفاقـك وتاميـذك الذيـن شـيدت لهـم 

وأورثتهم مجداً زاخــراً وصرحاً شـامخاً بالمكارم والأخاق وصدق الوطنية. إن جسـارتك سـتظل شـعلة 

تضـيء طريقـاً رسـمته لنـا لنمضي فيه بـكل ثقة وأمان، نختم ونردد مع شـاعر الشـعب محجوب شـريف 

)أميـن مـع السـامة يا سـكة سـامة فـي الحـزن المطيـر.. كالنخلـة قامـه ..هامـه واسـتقامه.. هيبه مع 

البسـاطة أصـدق مـا يكون..الحلم الجماعـي.. والعـدل اجتماعي ..الـروح السـماوي..والحب الكبير(..

21 أمين مكي مدني في سجل الخلود



يخ لا ينسى مَنْ صنعوه التار
الدكتور إبراهيم الأمين 

العظمـاء يموتـون كسـائر البشـر...والموت حـق.. ولكـن أعمالهـم لاتمـوت، ولا يسـتطيع النسـيان طـي 

صفحاتهـم مـن سـجات الأيـام وذاكـرة الزمـن لسـبب بسـيط وهـو أن التاريخ  لا ينسـى الذيـن صنعوه، 

وأميـن الـذي فقدنـاه ونحـن فـي أشـد الحوجـه لـه، تميـّز بيـن أبنـاء جيلـه بأنـه صاحـب مبـادرات وصانع 

أفـكار لهـا هـدف واحـد هـو خدمة النـاس، وأميـن مثقـف عضـوي، والمثقف العضـوي هو الـذي يعيش 

همـوم وطنـه وهمـوم عصـره، وهي صفـة نـادرة لا يمتلكها إلا أصحـاب الكفـاءات الفكرية العاليـة تأكيداً 

لمقولـة أن مسـئولية المثقـف هـي الالتـزام بقضايـا الجماهيـر والسـعي لايجاد حلـول لها. 

دكتـور أميـن صاحـب مشـروع ثقافـي وظّـف لإنجـازه كل مايملـك مـن علـم وخبـرة وعاقـات واسـعة ، 

ومـع كل مـا تعـرضّ لـه وهـو رجـل صبـور مـن ظلـم وحصـار واعتقـال وأمـراض مزمنـة ومرهقـة إلا أن 

ارتباطـه بقضايـا الوطـن كانـت لهـا الأولويـة المطلقـة، لهذا السـبب أحسّ بفقـده الجميع علـى مختلف 

توجهاتهـم  ..... والفقـد عظيـم .... ليـس فقـد أسـرة وإنمـا فقـد للشـعب السـوداني بأسـره.

* سـاهم أميـن بقـدر وافٍ فـي توفيـر البيئـه الحاضنـة التـي تنمـو فيهـا شـجرة المواطنـة والمجتمـع 

المدنـي هـو محـور مشـروعه.  

*  تميـّز أميـن الصبـور الحكيـم والمثقف الـذي تعلمنا منه واقتبسـنا الكثير من أفـكاره، بامتاكه القدرة 

علـى التعامـل بهدوء وبحكمـه وحنكة وعقل راجح  مـع أصعب القضايا وأكثرهـا تعقيداً.

*  أميـن القـدوة تميـز أيضـاً بعمـق التفكيـر ودقـة التعبيـر عنـد تعامله مـع قضايا البـاد الكبـرى، ومن 

هنـا جـاءت خياراتـه؛ الوقـوف بصابة مـع المظلوميـن والمقهورين في بلده السـودان، وفـي الإقليم، 

وفـي العالـم أجمع. 

المواطنـة،  وثقافـة  وبفقـه  الانسـان  وحقـوق  المدنـي  المجتمـع  بقضايـا  أميـن  مشـروع  ارتبـط    *

والمواطنـة تكتمـل عندمـا ينجح المجتمع في اسـتخاص حقـوق الوطن والمواطـن.. فتتحوّل الأرض 

إلـى وطـن والإنسـان الـذي يحيـا عليهـا ويشـارك فـي صياغـة خياراتهـا إلـى مواطـن.  

*  النظام الدستوري في مدرسة أمين جوهره المواطنة.  

وفقـا لهـذه المدرسـة  النظـام الحالـي في السـودان فاشـل وعاجـز سياسـياً واقتصادياً وثقافيـاً لغياب 

وثيقـة الشـراكة )العقـد الاجتماعـي(، وهـو أي النظـام لا يعـد تمثيـاً حقيقيـاً لمجمـل مكوّنـات الشـعب 

السـوداني. فالنظُـم السـلطوية علـى اختاف أشـكالها وألوانها تنطوي علـى إنكار اليقيـن بالديمقراطية 

وبجـدارة الانسـان وقيمتـه،  فهـي تنكـر صراحـة وضمنـاً قيمـة الإنسـان الفـرد وقدرتـه على حكم نفسـه 

بنفسـه، ومـن هنـا جـاءت فكـرة الوصايـة على النـاس وإخضاعهـم لإرادة الحاكـم !!! فالمواطـن في أي 

بلـد تكتمـل إنسـانيته بقـدر مـا يتمتع به مـن حقوق ومـا بنعم به مـن حريـات، وبدونها لا يشـعر بحضور 

فعّـال في الوسـط السياسـي والاجتماعي. 
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غياب الحريات وانتهاك الحقوق في ظل النظام الحالي أدى إلى غياب الاسـتقرار السياسـي والمجتمعي،  

حكومـة تحتكـر السـلطة والثـروة والسـوق، وتحاصـر المعارضـة لإضعـاف البديـل، لـكل هـذه الأسـباب 

ضعفـت الدولـة وفقـدت هيبتهـا، مما مكنّ عناصر فاسـدة مـن التحكمّ في حيـاة المواطنين ومعاشـهم، 

خاصـة ونحـن فـي مجتمـع تسـود فيـه ثقافـة رعويـة، والثقافـة الرعويـة أعطـت فرصـة للحاكـم ليضـع 

نفسـه فـي موقـع الراعـي  بـكل مـا يملك من صاحيـات لا حـدود لهـا، والمحكومين فـي موقـع الرعية ... 

لهـذا يرفـض النظـام اي ديمقراطية تعدديـة حقيقية تحد من سـلطاته المطلقة، وبالكاد سـمح بتعددية 

مقيـدة، وبمشـاركة أحـزاب يمكـن التحكـّم في مسـارها وفـي قراراتها وفقـاً للدور المرسـوم لها. 

غيـاب الحريـات والحرمـان مـن الحقـوق أسـهم فـي أن تتحـوّل الثقافـة الرعويـة التقليديـة إلـى ثقافـة 

خضـوع تتوافـق مـع البنية السـلطوية، بدلاً مـن أن تتطور الثقافـة الرعويـة التقليدية إلى ثقافة مشـاركة 

تتوافـق مع بنيـة سياسـية ديمقراطيـة )لغيـاب الديمقراطية(.

استشراف المستقبل: 

اهتـم أميـن بالدعـوة بصدق لنظام دسـتوري مؤسـس على المواطنـة، ومن هنا جـاء اهتمامه بالدسـتور 

والحريـات، ومـع مـا كل ما تعـرضّ لـه، كان الفقيد العزيز أكثر تمسـكاً بمبـدأ التغيير والعـودة إلى منصة 

التأسـيس، لذلـك فـإن فقدنا لأمين يجـب أن يكون حافزاً لنـا للتكاتف والتعاضد من أجـل إحداث التغيير 

بمفهومـه الشـامل؛ قضايـا الوطن مقدّسـة، ولا مجال للمسـاومه فيها والباد مقبلـة على كارثة.

قضايـا الوطـن لا تحـل بفقـدان الأمل، ولا بجلد الـذات، ولا بالبحث عـن وطن بديل، ولا بالحلـول الجزئية  

والهـروب من مواجهـة أزماتنا فيـه تعقيد لها.

رسالة للمعارضة:

كلمـه أخيـرة فـي ذكـرى فقيدنـا الغالـي وهي أننـا جميعاً فـي حاجة إلـى وقفة مع الـذات لمعرفة أسـباب 

قصورنـا وضعفنـا لاكتشـاف قواعـد اللعبـة وتعقيداتهـا، فالقضيـة المركزيـة هـي السـام والتحـوّل 

الديمقراطـي والعدالـة الاجتماعيـة، بعـد أن ثبـت وبالتجربـة فـي كل أنحـاء الدنيا فشـل وعجـز وخطورة 

الأنظمـة الشـمولية خاصـة ونحن في بلد مهـدد بالانهيار والتفـكك .... وهناك من ينتظـر أن تعُاد صياغة 

السـودان بـإرادة الـدول الكبـرى وبعـض دول الإقليـم، وهـذا خطأ بـل خطيئة.

الحكومـه الــ »فيهـا اتعرفـت«..... ونحن طاب مسـتقبل، والمسـتقبل يجب أن يسـتند علـى إدراك جيد 

لمعطيـات الواقـع، والعمـل عبر مشـروع مـدروس ومقبـول جماهيريا؛ً مشـروع يتم في إطـاره مخاطبة 

مرحلتـي التغييـر ومـا بعـد التغيير كـي لا نعيد إنتـاج أزماتنا. 

فـي الختـام نسـأل اللـه للفقيـد الرحمـة والمغفـرة، والعزاء لإسـرته ولـكل أهـل السـودان... وأمين إبن 

السـودان  ... هـذا مـا عبرّت عنه سـيرته وسـريرته ومسـاره.

2018/9/1
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تِرْكة أمين مكي مدني
سيف الدولة حمدناالله

أكثـر مـا يؤلـم  المـرء أن يمضـى الدكتـور أميـن مكـي مدنـي مـن هـذه الدنيـا قبـل أن يشـهد نهايـة هـذا 

النظـام وبـزوغ شـمس الحريـة الذي أفنـى عمره من أجـل تحقيقه، ومثل هـذا الخاطر ظـل ياُزمني كلما 

صعـدت روح واحـد مـن أبطالنـا الذيـن إستبسـلوا فـي وجه هـذا النظـام التعيس مـن مُفكِّرين وشـعراء 

ومُبدعيـن وسياسـيين وأشـخاص غيـر موصوفيـن مـن دائـرة معارفـي الشـخصية، وقـد كتبت شـيئاً من 

هـذا المعنـى قبـل بضعـة سـنوات عنـد وفـاة زميلـي وصديقـي طـه أحمـد طه سـورج الـذي كانـت هموم 

الوطـن قـد أثقلـت قلبـه حتـى توقّـف عـن الخفقـان، ويومهـا قلت لـو أن الأيـام قـد أمهلت »طـه« حتى 

شـهد نهايـة النظـام، لسـلمٌ عنقه بنفسـه لمَلـَك المـوت، فالإنقاذ لم تتـرك له ولأمثالنـا من أترابه سـبباً 

يجعلنـا نتمسّـك بالحيـاة بعـد زوال النظـام، فنحـن مـن الجيـل الذي قضـت الإنقـاذ على آمالـه وأحامه 

قبـل أن تنطلـق صفـارة البدايـة، ولـم يبـق لنـا شـيئاً يذُكـر مـن العمـر لنتـذوقّ بـه طعـم الحيـاة، فأصغر 

أبنـاء هـذا الجيـل علـى بعُـد نصـف خطـوة مـن القبـر، ومع ذلـك لا يـزال هناك مـن يـُداوم علـى وصفنا بـ 

الكيبورد«. »معارضـي 

قيمـة فقيـد البـاد الدكتـور أميـن مكـّي مدنـي أنـه خلـّف وراءه تركـة فـوق أن تحُصـى أصولهـا لصالـح 

هـذا الجيـل والأجيـال القادِمـة، وقـد فعـل ذلـك في صمـت وهدوء بالحـد الذي لـم ينتبـه كثير مـن ورثَتَه 

لعظمـة مـا خلفّـه وراءه إليهـم مـن ثروة، فقد جـاء وقـت كاد المواطن السـوداني البسـيط أن يجزم فيه 

بحقيقـة أن الذيـن يتصـدرّون العمـل العـام مـن سياسـيين ونشُـطاء يفعلـون ذلـك مـن أجـل تحقيـق 

أمجـاد ومكاسِـب شـخصية، وهـي مظنـّة ماثلِة وحقيقيـة، بعـد أن رأى الشـعب بأنه قد أصبـح لكل رجل 

أو أنثـى ثمـن يبيـع بـه نفسـه لصالـح النظـام، بعضهـم تـمّ شـراؤه بمنصـب سـيادي بـا أعبـاء، وآخريـن 

باعـوا أنفسـهم لقـاء مناصـب عواطليـة يقُـال لهـا معتمـدي رئاسـة، ومنهـم مـن باع شـرفه السياسـي 

)إن وجـد( بتصديـق مزرعـة أو قطعـة أرض سـكنية، مـن بيـن هـؤلاء رؤسـاء وقادة أحـزاب كبيـرة وقادة 

حـركات مُسـلحّة، ومـن بينهـم أصحـاب رأي وكُتـّاب وصحفييـن مـن بينهـم من إسـتبدل دماء الشـهداء 

الذيـن قامـوا بدفعهـم لمنازلـة النظـام بطقـم بدلة »إسـموكنج  .«

التركـة التـي خلفّهـا فقيـد البـاد الدكتور أميـن مكي مدنـي وراءه أنه )من بيـن آخرين( يعـود إليه الفضل 

فـي أن جعـل عـروق أبنـاء هـذا الشـعب لا تـزال تنبـض بالأمـل بـأن هنـاك شـرفاء صادقيـن ومُخلصين 

للوطـن، وأن مـا يبذلونـه مـن جهـد وتضحيـات لا يسـتهدِفون منهـا تحقيـق مكاسـب أو الحصـول علـى 

عائـد أو مجـد، يحـدث ذلـك حيـن يـرى الشـعب أن شـخصاً مثـل أميـن مكـي مدنـي قـد إختـار بإرادته أن 

يكـون ضيفـاً علـى السـجون والمعتقـات فـي سـبيل وطنـه وحريـة شـعبه وهـو الـذي سـخّر لـه علمـه 

ونبوغـه بلـوغ أعلـى مراتـب العمل فـي المنظمـات الدولية، وقد عمـل ممثاً للأميـن العام لامـم المتحدة 

فـي أفغانسـتان )يونامـا( فـي إصـاح القانون فـي أفغانسـتان، والمستشـار القانوني للممثـل الخاص 

للأميـن العـام للأمـم المتحـدة فـي العـراق، ورئيـس بعثـة مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 

الإنسـان فـي زغرب، كرواتيا. والمستشـار الفنـي لمفوضية الأمم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان في 

الضفـة الغربيـة، كمـا عمـل مـع مفوّض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون الاجئين فـي جنيـف وتنزانيا.

يذُكـر للفقيـد الكبيـر أن المنصـب السياسـي الوحيـد الـذي كان قـد سـعى إليـه هـو نزولـه علـى رغبـة 
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2005(، وهـو منصـب  المحاميـن )ديسـمبر  ـح لمنصـب نقيـب  الديمقراطييـن حينمـا ترشُّ المحاميـن 

مطلـوب مـن صاحبـه - فـي تلـك الظـروف - أن يدفـع ثمـن حصوله عليـه وهو يكُافـح في سـبيل الدفاع 

عـن سـيادة حكـم القانـون وصيانـة حرمـة الدسـتور والدفـاع عـن الحريـات، خافـاً لمـا كان مطلوباً من 

غريمـه الـذي فـاز بالمنصـب )فتحي خليـل( الذي عمل علـى تحقيق عكس هـذه الأهداف، ولا يزال سـلف 

»فتحـي« يسـيرون علـى نفـس الطريق.

كـم يأسـف المـرء أن تـؤول إدارة الدولـة إلـى جماعـة لو وضعوا عقل شـخص مثـل أمين مكـي مدني في 

كفـة لرجّحـت بعقـول كل أقطابهـا مُجتمعـة، وعزاؤنا أن هنـاك كثير من أبنـاء الوطن الذين سـلكوا هذا 

الـدرب الوعـر الـذي إختـاره أميـن مكي مدنـي لنفسـه، ممِّن أجهضـوا بفعلهـم وصمودهم معنـى العبارة 

الشـائهة التـي يرددهـا أبـواق النظام بوصـف معارضيه بأنهـا مُعارضة فنـادق وكيبورد.

لقـد مضـى الأسـتاذ الدكتـور أميـن مكـي مدنـي إلـى رحـاب الله وتـرك علـى رقابنـا ديـن لا تمُجّد ذكـراه إلاّ 

بالوفـاء بـه، وهـو أن نسـتمر فـي السـير علـى طريقـه حتـى يتحقـق مـا نـذر أميـن حياته مـن أجله.

سيف الدولة حمدناالله
saifuldawlah@hotmail.com
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هكذا يكون الناشط الحقوقي
حسن المجمّر

رحـم اللـه د. أميـن مكـي مدني الخبيـر الحقوقـي والقانوني السـوداني الكبير الـذي إختاره اللـه إلى جواره 

صبـاح اليوم.

كان أميـن حريصـاً علـى مسـاندة حركـة الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان والتفاعـل مـع ضحايـا الانتهـاكات 

لعقـود خلـت فـي السـودان والاقليـم والعالـم. حيـث حظـي ضمـن قلـة مـن السـودانيين بترقـي أعلـى 

الوظائـف المهنيـة فـي نظـام حقـوق الإنسـان تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة.

بجهـده الشـخصي بلغـت سـمعة د. أميـن وتأثيـره الآفـاق، لينضـم إلـى الراحليـن قبلـه مـن فطاحلـة 

القانونييـن والحقوقييـن السـودانيين الذيـن عجـزت بـل تمنعّـت الأنظمـة السياسـية المتعاقبـة فـي 

الخرطـوم مـن ترشـيحهم لتولـي مـا يسـتحقونه مـن ولايـات فـي النظـام الدولي لحقـوق الإنسـان مثل 

غيرهـم مـن الخبـراء فـي الـدول التـي تحيـط بنـا علـى أقـل تقديـر.

إن في موت د. أمين عبرة لنا جميعاً.

عبـرة وعظـة لجميـع أعضاء حركة حقوق الإنسـان خاصة في السـودان وفـي المنطقـة، لأن واقعنا مرير، 

ويزيـده مـرارة ضعف مـردود الجهود والمـوارد الكبيرة التي بذلت لتحسـين حالة حقوق الإنسـان وتعزيز 

قـدر وكرامـة الأفـراد في بادنـا دون تمييـز، مع الاعتـراف والاحترام لحقـوق وحريات الآخريـن في مجتمع 

عـادل وديمقراطـي، لأن الناشـط الحقوقـي ليس مـن غاياته تولي المناصب السياسـية أو كسـب المال، 

إنمـا هـو قيـادي مدنـي يعنـى بلفـت انتبـاه الحكومـات للقيـام بالتزاماتهـا فـي احتـرام وحمايـة وتنفيـذ 

المعاييـر الدوليـة والإقليميـة والمحليـة الملزمـة لهـا حتـى يتمتـع النـاس جميعـا بحقوقهـم وحرياتهـم 

الأساسـية كمـا وردت فـي المعاهـدات وأدمجت فـي التشـريعات الوطنية.

وفـي مـوت د. أميـن عبـرة وعظـة للأحـزاب السياسـية وعلـى رأسـها الحـزب الحاكـم، أنـه قـد آن الأوان 

لوضـع ملـف حقـوق الإنسـان علـى رأس الأولويـات، لأن بسـط الحريـات العامة يعيـد ثقـة المواطن في 

مؤسسـات الدولـو ويشـعره بـأن حقوقـه مُصانـة وسـيادة حكـم القانـون قائمـة علـى الجميع.

ففي ظل دولة القانون تكون الغلبة لحرية الفرد إذا ما ظهر نزاع بينها والحقوق والمصالح الأخرى.

وفـي مـوت د. أميـن تذكير للمشـرعين ولنواب الشـعب في كل الحقب السياسـية في السـودان، وخاصة 

فـي هـذا العهـد بـأن القانـون إذا كان يمثـل القيـم المُثلى فـي المجتمعات فـإن التوازن التـام بين حرية 

الأفـراد وسـلطة الدولـة هـو الميزان الـذي يجب الحرص علـى قوامته فـي كل الظروف.

وفـي مـوت د. أميـن تذكـرة لـكل أبنـاء السـودان الذيـن عملـوا في مجـال إنفـاذ القانون - أمن وشـرطة 

وجيـش- بـان يكفـوا أيديهم عن المسـاس بكرامـة الناس، فليـس كل متهم مدان، وليـس كل مخالف 
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للـرأي خائـن، وليـس بيـد أحـد مناّ صـك وطنية أو غفـران، لأن ما يسُـجل مـن انتهاكات جسـيمة لحقوق 

الإنسـان بصـورة منهجيـة ومسـتمرة وواسـعة النطـاق يسـيئ لبادنـا التـي لم تعـد تحتمل ولا إنسـانها 

تشـويه صورتهـا التـي تحتـاج لتعديلها بالأفعال الحسـنة.

شـخصياً تشـرفّت بدكتـور أميـن وبمعرفتـه فـي عَمـان بـالأردن فـي 2000م ولـن أنسـى لـه اسـتجابته 

لبرنامـج زيـارة أسـر المعتقليـن السـودانيبن فـي غوانتانامـو )أسـرة أميـر يعقـوب (، ثم مشـاركته معنا 

مرتيـن فـي فعاليتيـن أشـرفت علـى تنظيمهمـا عندمـا كنت مديـراً تنفيذيـاً لمنظمـة العـون المدني طيب 

اللـه ذكرهـا قبـل هجرتـي إلى الخـارج فـي 2008م.

ولأن المـوت هـو الحقيقـة الثابتـة فـي الحياة، التـي يدركها كل إنسـان على ظهـر البسـيطة، فإنني أنعي 

أسـتاذنا د. أميـن وأترحـم عليـه، سـائاً المولـى عـزّ وجـل أن يتقبلـه قبـولاً حسـناً، ويدخلـه الجنـة، ويلزم 

أهلـه وكل محبيـه الصبـر وحسـن العزاء.
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يق  رحيل المناضل: عهدٌ على ذات الطر
سعد محمد عبدالله

الآن غيـوم مـن الحـزن تغطـي السـماء وتعلـن لـلأرض رحيـل ثائـر جسـور وقائـد عظيـم وأب لـكل بنات 

وأبنـاء السـودان، فقـد رحـل اليوم مـن عالمنـا وبادنا الدكتـور أمين مكي مدنـي، رئيس مبـادرة منظمات 

المجتمـع المدنـي، والرئيس السـابق لكونفدراليـة منظمات المجتمـع المدني، والمناضـل أمين مدني من 

القـادة العظمـاء الذيـن أسسـوا منصّـة نداء السـودان لمد جسـور كفـاح الحقـوق السياسـية والمدنية، 

والدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، ودعـم الحركـة الوطنيـة السـودانية مـن أجـل دولـة الحريـة والسـام 

والديمقراطية.  والمواطنـة 

لقـد فقدنـا والبـاد شـخصية عظيمـة جداً، ورحيـل مثل هـؤلاء المناضلين سـيترك فينا جرحـاً لا يمكن أن 

يندمـل طـال الزمـن أم قصـر، وما قدمـه الثائر أمين بـكل أمانة وتجرد لشـعبه لا يحصى ولا يعد بسـطور 

وأرقـام محـددة، فهـو يحتـاج لمؤلفـات بحجـم الوطـن الـذي أحبـه وكافـح لتحريـره مـن حكـم الطغـاة، 

والآن روحـه الطاهـرة تتحـرر مـن قيـود العالـم المظلم وتنتقـل إلى عالـم نورانـي لا ظلم فيه.

 إننـا تاميـذ معلـم الثـورة أميـن مكي مدنـي نودعه بقلـوب حزينة وعيـون دامعة، وسـيظل ويمتـد عهدنا 

وقَسَـم الثـورة حتـى يـوم التحريـر، وجيلنا الذي عاصر جـزءاً من حياة الثائر أمين سـيحمل ذكـراه ويمضي، 

وكمـا ناضل ولم ينكسـر للسـجن ولا السـجّان لن ننكسـر أبداً، وسـنتابع مسـيرة النضال إلـى أن ننتصر. 

أحـرّ التعازي نرسـلها لكل السـودانيات والسـودانيين، ولقـادة وعضوية كافة منظمـات المجتمع المدني 

ولأسـرة المناضـل الراحل أميـن مكي مدني. 

فلتنزل الرحمة والسكينة علي روحه وليرقد بسام في عالمه الجديد. 

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أمين مكي مدني في سجل الخلود28



الرحيل المر...وداعا أمين مكي مدني
فتحي الضو

أسـرعت الخطـى يـا صديقنـا العزيز، وتوقعنـاك أن تبطئهـا قلياً لكي تشـهد اليوم الذي عملـت من أجله 

طويا.

كنـت أمينـاً ليـس في اسـمك فحسـب، وإنما علـى قضية البلـد المنكوب بأكملـه، وانت تجهد نفسـك من 

أجل حقـوق مواطنيه.

عشـت بيننـا بتواضـع العلمـاء وزهـد القانعيـن، وأنـت تجـوب الدنيـا متسـنماً مناصـب دولية هـي تكليف 

وتشـريف لـك وفخـر لنـا والوطن. 

أجهدك المرض، ولم نسمع منك أنينا ولا شكوى.

كلما سألك أحد مناّ عن عِلتك، أدرت الحديث نحو الوطن المعلول.

رغم تكاثر المحن لم نراك يوما عابساً، بل لم نر غير تلك الإبتسامة على الوجه الوضىء.

ليتك تنهض ولو قلياً لترى الذين تكاثروا وهرعوا نحو المنابر يعددون مناقباً ضاقت بها الأسافير.

دع الجسـد المُنهـك ينـام قليـاً، أمـا روحـك السـمحة سـتظل غيمـة تظللنـا ونسـتجير بهـا مـن رمضـاء 

تحاصرنـا، ونتـزودّ بهـا فـي وعثـاء سـفر طـال فيه المسـير.

وداعاً صديقنا الجميل أمين مكي مدني، يا من ضرب مثاً في مضمار حقوق الإنسان ونسى نفسه!!.

العزاء للوطن المكلوم ولكل الأصدقاء.
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 غاب بدرٌ تجلّى في حياتي
الواثق كمير

فـي صبـاح متأخـر من يـوم الجمعـة الماضية 31 أغسـطس، فتحت الواتسـاب متوجسـاً كالعـادة من ما 

يحملـه هـذا التطبيـق مـن أخبـار مُحزنـة، ولـم يخب ظنـي! فقد زفّـت أول رسـالة أطّلـع عليها غيـاب بدر 

تجلـّى فـي حياتـي، وفـي دنيـا كل مـن عرفـه، فأظلمت الدنيـا من حولـي. لا حول ولا قـوة إلا باللـه. فقدت 

أعـزّ النـاس، صديقـي وأخـي ورفيقـي أميـن مكـي مدنـي. تجمـدت أطرافـي وسـرى الشـلل فـي جسـدي، 

وكأنمـا عاهـة قـد ألمّـت بـي فجـاة فانحبـس دمعـي وضاعـت منـي الكلمـات. حاولـت إسـعاف نفسـي 

بالتواصـل والاتصـال لعـزاء أقـرب الأصدقـاء المُشـترَكين فـي لنـدن والخرطـوم. وكان ذلك ليـس بكاف 

سـعيت أبحـث فـي الأسـافير لأجدهـا قـد تحوّلـت إلى صيـوان واسـع وعريـض لتبـادل التعـازي وكلمات 

الرثـاء الصادقـة بيـن مريـدي ومحبي البـدر الغائب. آلاف الرسـائل مـن كل حدب وصوب، كانـت ولا تزال، 

بجـد تنبـيء عـن موقـع أميـن مكـي فـي القلـوب، بل تكشـف عـن حجـم الفـراغ الـذي خلفّـه، ومكانته في 

البـاد التي سـتظل شـاغرة إلـى الأبد.

حقـاً أوفـى وكفّـى هـؤلاء المريـدون والمحبـون فـي حـق الراحـل المقيـم نعيـاً ورثـاءً وفاضت الأسـافير 

بذكـرى سـيرته العطـرة. فقـد عـددوا مناقب أمين مكـي فى كل مجـالات العمـل العام كرمـز للنضال من 

أجـل التغييـر والإنتقـال إلـى رحـاب العدالـة والتعدديـة الحقيقـة والتحـول الديمقراطـي، وناشـط نقابي 

بـارز وسياسـي متميـز خـال الفتـرة التـي سـبقت واعقبـت انتفاضـة مارس-ابريـل 1985، بـل ووزيـر 

فـي حكومـة الإنتقـال. كمـا كان أميـن قائـداً حقوقيـاً فـذاً يسـتند على معرفـة عميقـة بالقانـون المحلي 

والإقليمـي والدولـي، خاصـة في سـاحات حقوق الإنسـان. مـا اكتنزه أمين مـن علم، وما ملكـه من قدرات 

ُّم أرفـع الوظائـف القياديـة في مفوضيـة الأمم  ومـا خبـره مـن تجـارب عمليـة، هو مـا أهّله بجـدارة لتسـن

المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، والخدمـة فـي بعثاتهـا في فلسـطين ولبنـان والعراق وكوسـوفو. 

ومـن ناحيـة أخـرى، لـم يتـرك أميـن النشـاط الحقوقـي وهـو خـارج السـودان، فـكان عضـواً مؤسسـاً 

للمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان وفـي لجنتها التنفيذية، ورئيسـاً لمجلـس أمناء المنظمـة. ولم يقف 

عنـد هـذا الحـد، بل بذل جهـداً مقدراً، فـي التقصّي والبحـث للتوثيق لإنتهـاكات حقوق الإنسـان، ضمّنها 

فـي كتـاب طَبعَـه مـن حُر ماله، ولم يسـع للتربحّ منه، نشُـر في عـام 2001 تحت عنوان “جرائم سـودانية 

بالمخالفـة للقانون الإنسـاني الدولـي )2000-1889(.«

عقـب متابعـة كل مـا بثتـه وسـائل الاتصـالات الحديثـة في حـق الراحـل المقيـم، حاولت مسـاءً أن أخرج 

وأجالـس الأصدقـاء عسـى ولعـل أجـد مـا احتاجـه مـن اطمئنـان وعـزاء، فوجـدت الجميـع محزونين ولا 

حديـث لهـم غيـر أميـن مكـي وسـيرته الذاتيـة وإنجازاتـه المهنيـة ومسـيرته السياسـية والحقوقيـة في 

الوقـوف ضـد الظلـم والاسـتبداد، وتصـدرّه معـارك التغييـر مـن أجل السـودان وأهلـه السـمحين قليلي 

الحيلـة، والصابريـن علـى محنهـم وحرمانهـم، والمتطلعين إلى غد أفضـل، من نخب متعاقبـة لم “تحِن” 

أو ترفـق بحالهـم، بـل أورثتهـم البؤس والشـقاء.

عُـدت مـن أصدقـاء المواسـاة فـي قت متأخر مـن الليل، لا يخطـر ببالي ولا يشـغل عقلي إلا أميـن وفراقه 
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لنـا. وأنـا علـى تلـك الحالـة، تداعـت فـي ذاكرتي العديـد مـن المحطـات المهمة فـي حياتي، والمناسـبات 

واللحظـات التـي عشـتها معـه، واللقـاءات التـي جمعتنا خال أكثـر من ثاثة عقـود مضت. كانـت طلعته 

بهية وحضوره طاغياً في كل المشـاهد، دوماً هامسـاً وهاشـاً باشـاً، لم يبخل بمال أو مسـاعدة مطلوبة 

ولـم يضـن بوعـد أو يهـرب من موقف، ومخلصـاً لعمله وقناعاتـه، التي لم تتلـوّن. وفياً للأصدقـاء ورفيقاً 

بأسـرته الصغيـرة وفخـوراً بإخوانـه. كان أمين مكـي هيناً لينـاً، لكنه »قوي يصُـارع الأجيالا«!

التقيـت بالراحـل المقيـم لأول مـرة فـي حياتـي بمكتبـه للمحامـاة، وبحضور شـريكه المحامـي المعروف 

التجانـي الـكارب، فـي المبنـى رقـم 8 شـارع المـك نمـر. كان ذلـك فـي ظهيـرة اليـوم الثانـي مـن أبريـل 

1985 بعـد يـوم مـن بداية سـريان الإضـراب العام الذي أعلنـه التجمّع النقابـي؛ فقد كلفّتنـا حينئذ اللجنة 

التنفيذيـة للهيئـة النقابيـة لأسـاتذة جامعـة الخرطـوم، أنـا والدكتـور تيسـير محمد أحمـد على، حيـث كناّ 

فـي “لجنـة الظـل”، بمقابلة أميـن مكي بصفته المُنسـق بين القوى السياسـية والتجمـع النقابي، بغرض 

توصيـل ماحظـات وتعليقـات الهيئـة النقابية على مسـودة “الميثاق الوطنـي” المُقترح حينئـذ. ما نهض 

بـه أميـن مكي من مسـاهمة في حق الوطـن، دون غرض ذاتي، دفـع تجمعي الأحزاب والنقابـات المهنية 

لترشـيحه للـوزارة، بالرغـم مـن بـروز صوت نشـاذ، اتهمـه زوراً وبهتانا بالعمالـة، لكنه ما لبث أن تاشـى 

لهشاشـة حجتـه ولـم يجـد سـامعاً. لـم يكتـرث أميـن لهـذه التُرهّـات، ونهض بمهمتـه كوزير للإسـكان 

والاشـغال العامـة واضعـاً بصمتـه فـي الأداء والإيفـاء بمسـتحقات الخدمـة العامـة. بـل وسـاهم بقوة، 

بحسـب خلفيتـه القانونيـة، فـي صياغة قانـون الإنتخابات التـي نظُمت على هديـه الإنتخابـات العامة في 

1986. كان بحـق نجـم وزراء “الانتفاضـة” مقارنـة برصفائـه ممـن اختارهـم تجمـع النقابييـن المهنييـن 

وخـاب الظـن فيهـم وبددوا الآمـال المعقـودة عليهم.

وأثنـاء توليـه الـوزارة وبعـد انتهـاء المهمـة فـي 1986، كنت دومـاً ألتقي بأمين فـي المنتديـات والندوات 

التـي وفّرتهـا الحريـات المُتاحـة فـي مرحلـة الانتقـال، وفـي المناسـبات الاجتماعيـة وفـي الجلسـات 

الخاصـة. مـرتّ الأيـام وتبـددت أحـام الانتفاضـة، وضـاع الأمـل فـي حكومـات مـا بعـد الفتـرة الانتقاليـة 

“المُنتخبـة”، فسـطت الجبهـة الإسـامية علـى السـلطة بليـل عنـوة واقتـداراً.

ولـم يكـد القـوم يحكمـون القبضـة علـى مفاصـل السـلطة، فـي يـوم الخميـس 7 سـبتمبر 1989 دعوت 

أميـن مكـي لحضـور عقـد قـران إبنـة اختـي فـي ضاحيـة أركويـت جنـوب الخرطـوم، خاصـة وهو يسـكن 

قريبـاً مـن مـكان المناسـبة. انتهـي هـذا اللقـاء بقصـة اختلطـت فيهـا الدرامـا بالكوميديـا..! فقـد أصـرّ 

أميـن علـى اصطحابنـا معه للبيت، ومعي نسـيبي وصديقنا المُشـترك المرحـوم العقيد عبـد العزيز دياب، 

وإبـن عمـي محمـد اسـماعيل كميـر، وكان إخوته قادمـون من مدنـي لقضاء عطلـة نهاية الأسـبوع معه، 

فأغرانـا للذهـاب معـه بعصير حلو مسـتورد وعشـاء دسـم! اعتـذرت له بسـبب وجيه وهو حظـر التجوال 

والـذي كان وقتهـا محـدداً بالسـاعة الحاديـة عشـر ليـا..! وإذا بعبد العزيز يشـهر التصديق المُسـتخرج 

لـه بتجـاوز الحظـر، واقتـرح أن يأخذنـا بعربته لمنـزل أمين، وبعـد السـهرة يوصلنا لحي باريـس. وفعاً، 

وصلنـا إلـى منزلـه، حيث الجو ممطـر كثيف السـحب، وكالعادة أحسـن أميـن، وإخوانه، اسـتقبالنا. بدأنا 

نتجـاذب أطـراف الحديـث، وفي تلـك اللحظات سـمعنا ضربـات غليظة وطرقـاً عنيفاً على البـاب الرئيس 

للبيـت. مضـت لحظـات سـراع، ودخـل علينـا ثاثـة مـن الشـباب المدنييـن وعرفّونـا بأنفسـهم كضبـاط 

بجهـاز الأمـن صـدرت إليهـم أوامر باعتقـال أمين مكي، والـذي بات من الواضـح أنهـم لا يعرفونه. انتهى 

ـز مابسـه. وبعـد أقـل مـن نصف سـاعة كان  الأمـر بإمهـال أميـن بضـع دقائـق حتـى يعـد نفسـه ويجهِّ

أميـن فـي طريقـه لمعتقل لا يـدري أحدنا عنوانـه. أصبنا بالوجـوم والشـلل الكامل ولا نعلم مـاذا يمكننا 
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فعلـه، ولـم يكـن أحـد منـا يعلـم متى سـيلتقي بأمين حـراً طليقـاً مرة أخـرى! أمـا الكوميديا فـي الحكاية، 

فقـد أوصلنـا عبـد العزيز إلـى بيوتنا كمـا وعد، وللمفارقة، قبل سـاعة من سـريان حظر التجـوال، وهكذا 

حرمنـا اعتقـال أميـن المفاجـئ مـن تـذوقّ طعـم العصيـر الحلـو المرتقـب، والـذي لـم نعرف مـا لحق به 

مـن مصيـر إلا لاحقا..!

طـال حبـس أميـن مكـي وغـادرت أنـا إلـى القاهـرة فـي مايـو 1990، ولـم ألتـق بـه ثانيـة إلا هنـاك بعـد 

إطـاق سـراحه والسـماح لـه بالسـفر فـي نهايـة صيـف 1991. قابلتـه وكان منهـكاً ومجهـداً فـي ظـل 

معانـاة السـجن وعراقيـل المهنـة. ولكـن كسـب العيـش ومواصلـة النضـال والصمـود دفعتـه لاتخـاذ 

القـرار الصعـب بالبقـاء فـي الخـارج، والبحـث عن الـرزق في أرض اللـه الواسـعة دون تنازل عـن مبادئه 

ـم لمهنـة المحامـاة فـي مصـر يلـزم  فـي الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان والوطـن. بحكـم القانـون المنظِّ

المحامـي الأجنبـي بالشـراكة مـع مكتـب يتبـع لمحامٍ مصـري. رحّب بـه القانونـي الكبير المرحوم الأسـتاذ 

يحـي الجمـل فـي مكتبـه الكائـن علـى بعد أمتـار من مكتـب جهـاز أمن الدولـة المصـري، في شـارع جابر 

بـن حيـان فـي حـي الدقي.

كان أميـن هادينـا وحادينـا الذي نلجأ إليه في المُلمات. فهو شـخص يميل إليه القلـب ويطمئن، ويغمره 

الارتيـاح. نذهـب إليـه، وندعـوه إلينـا، نسـتمد مـن فكـره الثاقب وعقلـه المتقِـد وهمّتـه الوطنيـة العالية، 

خاصـة وأنـه لـم يكن منتميـاً تنظيميـاً لأي كيان سياسـي. وبالرغم مـن محاولة بعض الأطراف اسـتمالته 

إليهـا، إلا أنـه لـم يقع في فخ وشـراك الإنتمـاء التنظيمي. كان يسـتضيفنا فـي مكتبه كلما طـرأ جديد على 

السـاحة السياسـية نسـتنير برأيـه الراجـح. لـن أنسـى اسـتضافته لنا فـي المكتب لمناقشـة مبـادرة لواء 

السـودان الجديـد، مـارس 1995، التـي أطلقهـا الزعيـم الراحـل جـون قرنـق، فـي أعقـاب إقـرار الحركة 

الشـعبية لحـق تقريـر المصيـر، مـن أجـل خلـق منبـر بجمـع كل المؤمنيـن بوحـدة السـودان، شـماليين 

وجنوبيبـن، فـي مواجهـة المـد الانفصالـي داخـل الحركـة. ومـن ضمـن المُشـاركين فـي ذلـك الاجتمـاع 

الدكتـور منصـور خالـد والصديـق إدوارد لينـو. أما علـى الصعيد الاجتماعـي وعاقات الصداقـة فأيضا كان 

أميـن مضيفنـا، وزوجتـه المبتسـمة دومـاً السـيدة نعمـات تشُـرفِ علـى حُسـن الضيافـة، في بيتـه أينما 

حـلّ فـي سـكن جديـد، فقـد انتقل عدة مـرات إلى شـقق مختلفة بيـن أحياء المهندسـين والدقـي ومدينة 

نصـر والمعـادي. وبالرغـم مـن حالـة عدم الاسـتقرار التي كان يعيشـها أمين مكـي، إلا أن الفـرح طلّ في 

دنيـاه، وفـي الأسـرة، بزواج إبنته الكبرى سـماح من ياسـر عباس، فـي حفل بهيج في 6 ديسـمبر 1996، 

وكلنـا حضـور نتحلـّق حـول “أبـو العريـس”، مشـاركين لـه فرحتـه. كان ذلـك في وقـت اكتظـت القاهرة 

بالمعارضيـن السياسـيين والنقابييـن المعاشـيين والمفصوليـن مـن الخدمـة، فالتقينا سـوياً مع رجال 

أفاضـل وقيـادات شـامخة، وهـم كُثـر يصعـب حصرهـم، منهم مـن قضى نحبـه ومنهم مـن ينتظر.

فـي ذلـك الحيـن، لم يكـن العمـل بالمحاماة مجزيـاً في مصر ممـا حدا بأميـن البحث عن وظيفة تناسـب 

مؤهاتـه. فكانـت مدينـة ابيدجـان، عاصمـة كـوت دي فـوار، أو سـاحل العاج، محطـة ثانيـة التقيت فيها 

أميـن مكـي فـي صيـف 1995، فقـد كانـت المدينـة مقـراً لبنـك التنميـة الإفريقـي. اسـتضافه فـي بيتـه 

الصديـق الخلـوق الأسـتاذ شـارلس دينـق كيـر الـذي كان يعمـل ضمـن طاقـم الإدارة القانونيـة بالبنـك. 

وبالرغـم مـن أن أحـد نـواب رئيـس البنـك كانـت إمـرأة سـودانية، المرحومـة الدكتورة بـدور عفـان، التي 

أوصـت بتعيينـه مستشـاراً قانونيـاً للبنـك، إلا أن جهودهـا لـم تكُلـل بالتوفيـق، خاصـة وقـد كانـت علـى 

أعتـاب نهايـة فتـرة عملهـا. فلـولا الموزانات السياسـية ومحاصصـة الدول فـي المواقع القياديـة للبنك، 

فـإن أميـن مكـي كان يملـك المهـارات المطلوبة ويحظى بقـدرات تؤهله ليكون رئيسـاً للبنك! ولا ننسـي 

أمين مكي مدني في سجل الخلود32



أن البنـك نفسـه تـم تأسيسـه فـى اجتمـاع تـم فـي الخرطـوم فـي عـام 1964 وكان أول رئيـس لـه هـو 

المرحـوم مأمـون بحيري.

حقـاً، فبعـد عـام ونيـف مـن زيارتـه أبيدجـان كافأتـه الأمـم المتحـدة بموقـع رفيـع كمفـوّض لحقـوق 

الإنسـان فـي غـزة، فلسـطين، فـي النصـف الثانـي مـن عـام 1996. مضـت الأيـام وشـاءت الأقـدار أن 

يسـتمر تواصلنـا، فحظيـت معه بلقـاء أكاد أجزم بتفـرِّده، وبأنه كان قصـة لا يمكن أن تغيب عـن الذاكرة. 

ففـي ظهيـرة يـوم الأحد، 13 فبرايـر 2000، وصلت إلـى رام الله في سـيارة أجرة أردنية مـن مطار الملكة 

عليـاء الدولـي، عمـان، عـن طريـق جسـر الملـك حسـين. فـور اسـتقراري بالفنـدق، اتجهـت نحـو تلفون 

الغرفـة وطلبـت توصيلـي برقـم أميـن مكـي فـي غـزة، وبالطبـع فهـو السـوداني الوحيـد الـذي أعرفه في 

الأراضـي الفلسـطينية. وفـور سـماعه لصوتـي، لـم يصـدقّ وبـدا مسـتعجباً مـن دخولـي إلـى فلسـطين، 

وقـال لـي أن السـلطات الأسـرائيلية لـم تسـمح لأسـرته بزيارتـه خـال أربـع سـنوات قضاهـا فـي غـزة. 

وازداد اسـتغرابه بـأن الجـواز الـذي كنـت أحملـه كان سـوداني يسـمح بالسـفر إلـى كل دول العالـم مـا 

عـدا إسـرائيل! بـل واسـتخرجت فيزا الدخـول من السـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة، حيث أن فلسـطين لم 

تـزل سـلطة وليسـت دولـة، وتم ذلك بـدون ختم علـى صفحات الباسـبورت، إذ كانـت التأشـيرة تمُنح في 

وريقـة منفصلـة. كنـت حينها أعمـل كأخصائـي أول للبرامج فـي المركز الكنـدي لأبحاث التنميـة الدولية، 

المكتـب الإقليمي للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا بالقاهرة، ومسـئولاً عـن تمويل عدد من المشـاريع 

البحثيـة مـع بعـض الجهـات المعنية الفلسـطينية.

وضّحـت لأميـن حقيقـة الأمـر كله، فرحّب بـي بحرارة، وجاءنـي في رام الله وهو يقود سـيارته بنفسـه من 

غـزة مسـاء الخميـس 17 فبرايـر، وأخذنـي فـي جولة تعريفيـة حول أحيـاء رام اللـه وبيت لحـم وبير زيت، 

ومـن ثـم إلـى القـدس الغربيـة للعشـاء فـي مطعم فخيـم يسـر الناظريـن. تفارقنا ليـاً بعـد أن أوصلني 

إلـى الفنـدق علـى وعـد أن يأتـي ليأخذنـي صبـاح الجمعـة إلى القـدس الشـرقية. أوفـى أمين مكـي بوعده  

واصطحبنـي معـه قبـل الظهيـرة وأدينـا صـاة الجمعـة فـي المسـجد الأقصى، بعـد جولة عرفنـي خالها 

علـى بوابـات المسـجد ومعالمـه الرئيسـية. حقـاً، لقـد كان لقـاءً متفـرِّداً ويوماً فريـداً وثقّ عـرى العاقة 

بيننـا! ومـا أن عُـدت إلـى القاهـرة حتى تم اسـتدعائي في جهاز أمـن الدولـة للتقصّي عن زيارتـي للأراضي 

الفلسـطينية، أو بالأحـرى إسـرائيل، كمـا سـألني ضابـط الأمـن المقـدم أحمـد صـاح، وللمفارقـة ذهبت 

لمقابلتـه فـي مكتـب الجهـاز الكائـن في شـارع جابـر بن حيـان، بالقـرب من مكتـب أمين مكـي للمحاماة 

قبـل تركـه القاهرة!

ولـم تكـن رام اللـه والقـدس آخـر محطـات تاقينا في فلسـطين، فقـد عقدت العـزم على زيـارة أمين في 

غـزة فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع، الخميـس 24 فبرايـر 2000. كعادتـه، أحاطنـي أميـن بكرمـه الفياض، 

وطـاف بـي علـى كل أرجـاء الشـريط السـاحلي لغـزة. قضيـت معـه ليلتيـن تحاورنـا وتناقشـنا خالهمـا 

حـول كل قضايـا الهـم الوطنـي، ودور أميـن السياسـي فـي ظـل مـا كان يربطـه مـن وشـائج ببعـض 

الأطـراف، واتفقنـا علـى أن يكون له اسـهامه المسـتقل من موقعه كحقوقـي ومفكر، لـه مكانته وتأثيره 

علـى الـرأي العـام. لـم يمـض وقـت طويـل حتـى أرسـل لـي أميـن “فاكسـاً” مـن غـزة يؤكـد فيه علـى ما 

توافقنـا عليـه، ومـا زلـت احتفـظ بذلـك الفاكـس إلى يومنـا هذا!

لـم ينقطـع اتصالـي وتواصلـي مـع أميـن مكـي بعد إنتهـاء فتـرة خدمته فـي فلسـطين. وبحكـم عملي مع 

المركـز الكنـدي، فقـد التقيـت بـه أكثـر مـن مـرةّ بعـد إنتقالـه الـى بيـروت كممثـل فـي المكتـب الإقليمي 

للمفـوّض السـامي للأمـم المتحدة لحقوق الإنسـان في منطقة غـرب آسـيا )2002-2004(. كان عادة 

مـا يأتـي إلـىَّ فـي الفندق بوسـط بيـروت ويقلنـي بسـيارته للسـمر و”الونسـة”، المُغرقـة في شـأن البلد 
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وحـال الساسـة والسياسـة، فـي منـزل مُضيفنـا وصديقنـا المُشـترك وأسـتاذ الأطبـاء الهميـم الدكتـور 

خوجلي. مصطفـى 

وأذكـر جيـداً عندمـا زُرته فـي مكتبه فى يوليـو 2003 وأبلغني بطلـب الممثل الخاص للأميـن العام للأمم 

المتحـدة فـي العـراق، بصفتـه المستشـار القانونـي لـه، بالحضـور فـوراً إلـى بغـداد، وكان متوجّسـاً من 

السـفر بسـبب ألـم يعاني منه ويسـتوجب مراجعـة وإذن طبيبه الخـاص. لكن في نهاية المطاف، سـافر 

أميـن إلـى بغـداد في أغسـطس 2003 ووقع قـدر لم يكن يحسـبه أحـد، إذ تعرضّت حياتـه للخطر عندما 

تـم تفجيـر المقـر الرئيسـي للأمم المتحـدة في بغداد في التاسـع عشـر من نفس الشـهر.

وإلـي أن تركـت العمـل فـي المركـز الكندي فـي يونيـو 2005،  تواصلت لقاءاتـي مع أمين مكـي بالقاهرة، 

التـي كان يزورهـا بانتظـام بحكـم نشـاطه الحقوقـي فـي المنطقـة. فكنـا دومـاً نلتقـي مـع طيف واسـع 

مـن الاصدقـاء والمعـارف، المقيميـن فـي القاهـرة مـن المعارضيـن والزائريـن المؤازرين، وأذكـر منهم 

علـى سـبيل المثـال فقط: المرحـوم مأمون عـوض أبوزيد، ومنصور خالـد، والمرحوم كمـال رمضان، ود. 

صـاح عمـر، وفـاروق ابو عيسـى، وأمين عكاشـة، وكمال اسـماعيل، وأميـن زروق.

عـاد أميـن مكـي إلـى السـودان بعـد اتفاقيـة السـام الشـامل ليعـاود مهنـة المحامـاة، ولم تفتـر همّته 

مـن المشـاركة فـي العمـل الحقوقي- السياسـي مؤسسـاً ورئيسـاً لمبـادرة المجتمع المدنـي، والمرصد 

السـوداني لحقـوق الإنسـان، وكونفدراليـة منظمـات المجتمـع المدني، ممـا عرضّه للإعتقال مـرة أخرى. 

ومـن ناحيـة أخـرى، لـم يكـف أميـن مكي عـن المسـاهمة كتابـة فـي المواضيـع والقضايـا الوطنيـة التي 

تـؤرق حـال البـاد والعباد، خاصـة الحوار الوطنى وجـدواه في ظل القوانين السـارية، وصناعة الدسـتور 

ومـالآت المسـتقبل، التـي كانـت تبـدو قاتمـة، متسـائا “أنبقـى حيارى يسـأل كل منـّا الآخر: مـاذا يحدث 

فـي هـذا البلـد؟ دون أن نحرِّك سـاكنا؟ً” لـم تفتر عاقتي مـع أمين أبـداً وواصلنا اللقاءات في المناسـبات 

العامـة والخاصـة، ومـع الأصدقاء المُشـتركين في جلسـات السـمر. وبالرغـم من عدم رجوعي للسـودان 

منـذ مـارس 2012، إلا أن اتصالـي مـع أمين لـم يتوقف، وظللنـا نتحدث هاتفيـاً، وبواسـطة الإيميل الذي 

كنـت أرسـل عبـره مسـودة أي مقـال كتبتـه منـذ ذلـك التاريـخ، ملتمسـاً إضافتـه عاليـة القيمـة. حزنـت 

شـديداً فـي مـارس مـن عـام 2017 علـى فشـلي في القيـام بزيارتـه فـي القاهرة بعـد أن علمـت بوجوده 

بمصـر، مستشـفياً بسـبب مضاعفـات ألمـت بـه، ثم سـفره إلى المانيـا لمتابعـة العاج.

لا شـك، يجُمـع كل مـن عـرف الراحـل المقيـم عن قـرب، أن أمين اسـم على مسـمى، فقد كان فعـا أميناً 

ونزيهـاً وشـفيفاً. أميـن مكـي ثمـرة طيبة من شـجرة طيبة أصلهـا ثابت وفرعها في السـماء تؤتـي أكلها 

كل حيـن بـإذن ربهـا، وامتـدت ثمارهـا علمـاً ونبـاً وزهـداً واثـراً سـيظل باقيـاً، مـع أنه رحـل عنـّا وتركنا 

نكابـد الأيـام وحدنـا. ومـا أن أكملت كتابة هـذه الكلمات حتى فاضـت العيون بدموع بعد طـول انحباس!

الـدوام للـه والبقـاء لـه وحده. أتقـدّم بالتعـازي الحارة إلى أسـرة أميـن مكي الصغيـرة، وأسـرته الممتدة، 

وكل أهلـه وعشـيرته، وعلـى رأسـهم رفيقة دربه الطويل السـيدة الفاضلـة نعمات عبد السـام الخليفة، 

وابنتيـه سـماح وسـارة وأبنائـه مكـي ووليـد ومعتـز، وإخوانـه حمـزة والحـاج وأبوبكـر )بكـري(. التعازي 

موصولـة إلـى صديـق عمـره وشـريكه فـي العمـل الأسـتاذ التجانـي الـكارب، وإلى د. صـاح عمـر المُحب 

لأميـن مكـي، وإلـى صديق أميـن الحميم محمد نور السـيد، وإلـى صديقنا المُشـترك د. منصـور خالد الذي 

أدرك جيـداً مكانـة أميـن في قلبـه، ولأصدقائه ومعارفه وزمائـه في المهنة، وإلـي كل المُهتمين بالعدالة 

وحقـوق الإنسـان والمهموميـن بقضايـا الوطن عمومـاً، وإلي السـودانيين قاطبـة، في فقدهـم الكبير.
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في مناقب الراحل العظيم 
أسماء محمود محمد طه

لاًۗ  ومََن يـُردِْ ثوََابَ الدُّنيْـَا نؤُْتهِِ منِهَْا ومََـن يرُدِْ ثوََابَ  هِ كِتاَبـًا مُّؤَجَّ َّا بـِإذِْنِ اللَـّ »ومََـا كَانَ لنِفَْـسٍ أنَ تمَُـوتَ إلِ

ـاكِرِينَ« الآْخِرةَِ نؤُْتهِِ منِهَْا ۗ وسََـنجَْزِي الشَّ

رحـم اللـه الدكتـور أميـن مكي مدنـي، رحمة واسـعة، وتقبلّه أحسـن القبـول مـع الصالحيـن، والمُجتبين 

الأخيـار. فقـد كان أفضـل مـا يكـون عليه السـوداني سـمتاًً وخلقًـاً، وأفضل ما يكـون عليه رجـل القانون 

هيبـةً واقتـداراً، وأفضـل مـا يكـون عليـه المثقـف الأصيـل العـارف لـدوره، الملتـزم، حرفيـاً بمسـؤولية 

الثقافـة. سـمعت مـن الراحـل العظيـم، أنـه يفرّق بيـن المثقـف الأصيـل، والمثقـف الزائـف، بالموقف، 

والجهـر بالموقـف، فـي قضيـة اغتيال الأسـتاذ محمـود محمد طه. ولـو لم يقـل الراحل الكبيـر، غير هذه 

القولـة، لكفـاه عندي شـرفاً، ومسـؤوليةً، ويقظةَ ضميـر. فوقوف المثقف ضـد الظلم، بإصـرارٍ وبصرامة، 

خاصـة المثقـف المشـتغل بمهنة القانـون، يعكس أصالة المثقـف، والتزامه بواجب الثقافـة والمعرفة. 

كمـا يعكـس الإيمـان الأصيـل بالقانـون، وبسـيادة حكمـه، وحراسـته مـن تاعـب المتاعبيـن. لقـد كان 

الدكتـور أميـن مكـي مدنـي أول من شـجّعني على رفع قضية دسـتورية لنقـض الحكم الجائر ضـد والدي. 

وقـد كلـل سـعيي فـي تلك القضيـة بالنجاح الكامـل. فقد جـرى نقض الحكم. فـكان ذلك انتصـاراً للحق، 

وتطًهيـراً لسـجل القضاء السـوداني، مـن تلك الزَّلَّة البشـعة.

ربطتنـي بالراحـل المقيـم صلـة وثيقـة منـذ منتصـف الثمانينات، مـن القرن الماضـي. فقد عمـل الدكتور 

أميـن مكـي مدنـي، في الفتـرة الانتقاليـة، التـي أعقبت انتفاضـة أبريـل 1985، وزيراً للتشـييد والأشـغال 

العامـة. وقـد طلـب مـن النائـب العـام، حينهـا، الأسـتاذ عمر عبـد العاطـي، أن ينقلنـي من ديـوان النائب 

العام، إلى وزارة التشـييد والأشـغال العامة، لأكون المستشـارة القانونية للوزارة. وقد كان ذلك تشـريفاً 

لـي، لا أسـتطيع أن أعبـّر عنـه في هذه العُجالة. وليسـمح لي الأسـتاذ البـراق النذير أن اقتطـف عبارته في 

نعيـه للدكتـور أميـن وهـي: »د. أمين تشـرفّنا«. هذه العبارة »تشـرفّنا«، هي مـا يعبرّ بدقة، عن شـعوري 

فـي تلـك اللحظـة. عملـي مـع د. أميـن مكي مدني مستشـارة لـوزارة التشـييد والأشـغال العامـة، أتاح لي 

فرصـة التعـرفّ عليـه عـن قـرب، فـي فتـرة الحكومـة الانتقاليـة، فعرفت فيـه محبته للشـعب السـوداني 

وحرصـه علـى إسـعاده، وعملـه الـدؤوب على رفع الظلـم عنه، وحرصـه على رسـم السياسـات، التي تقود 

إلـى رفاهـه. وقـد كان يتفانـى فـي كل أولئـك تفانيـاً لافتـاً. كما عملت معـه أيضاً فـي منظمـة الدفاع عن 

الديمقراطيـة فـكان أكثرنـا معرفـةً، وتجـرُّداً، ووضوح رؤية، لمـا ينبغي القيـام به. ولقد تتلمـذت عليه في 

جامعـة الخرطـوم، فـي التحضيـر لدرجـة الماجسـتير، وهـي دارسـة قطعها اعتقالـي عـام 1982. وكانت 

المـادة التـي درسـتها علـى يديـه، هي مـادة قانـون العقوبـات. ولقد حببـت لي غـزارة علمه وأسـلوبه في 

التدريـس تلـك المـادة. وقـد كنت أحرص أشـد الحـرص ألا تفوتنـي محاضرة مـن محاضراته. 

يقولـون: أعـرف العالـم بتواضعـه، وبهذه الصفـة، بالـذات، تعرفّت على سـعة علم د. أمين. وأعد نفسـي 

مـن المحظوظيـن الذيـن أتاحـت لهـم الظـروف فرصة العمـل معه في إطـار العمـل المكتبي الرسـمي، 

وإطـار العمـل العـام فـي منظمـات المجتمـع المدني. وقد شـهد العقـد الأخير مـن حياته عملـي معه في 
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كونفدراليـة منظمـات المجتمـع المدنـي، وفـي مؤتمـر جوبا. وكذلك في لجنة دعم ترشـيح الأسـتاذ ياسـر 

عرمـان. وأخيـراً، التقيتـه فـي مؤتمـر الأمـم المتحدة لحقوق الانسـان فـي جنيف، فـي واحدة مـن دوراته. 

كمـا شـهدته وهـو يتحـدث فـي عديـد النـدوات والحـوارات الفكريـة والقانونيـة. وقـد كان يبهرنـي، على 

الـدوام، بخلقـه الرفيـع، وبإنسـانيته الدفاقـة، وبعلمه الثر، وباتسـاق سـلوكه مـع مبادئه الداعيـة لكرامة 

الانسـان، وتحريـره مـن قبضـة الاسـتبداد، وبجهـاده الذي لا يني لبسـط قيـم المسـاواة والعدالة.

لقـد كان د. أميـن لا يتوانـى فـي نصـرة قضايـا الحقـوق. ولقد شـهدنا ذلك منه مـراراً وهو يقـف مع حقنا 

فـي تأسـيس مركـز الأسـتاذ محمود محمد طـه، الذي قامت السـلطات بإغاقـه، دونما سـبب وجيه. فقد 

شـرفّنا الدكتـور أميـن، مـراراً بحضوره. فقد حضـر احتفال تدشـينه، أول مرة. كما شـرفّنا بحضـوره لعددٍ 

مـن احتفـالات المركـز بالذكـرى السـنوية للأسـتاذ محمود محمد طه. وإن أنسـى لا أنسـى يـوم أن وقف 

معنـا، حيـن لـم يقف معنا سـوى قلة، فـي عـام 2013، ونحن نحتفـل، كعادتنـا، بالذكرى السـنوية. كان 

د أميـن، رغـم المـرض، ورغـم السـن، حاضـراً معنا حيـن هاجمنا رجـال الأمن، فـي ذلك اليـوم، مدججين 

بالسـاح لمنـع الاحتفـال. وما أقـل المثقفين، الذيـن يقفون موقـف د. أمين.

أخيـراً، ليـس أدل عنـدي علـى عظمة د. أمين مكـي مدني، من اعترافـه، على الملأ، ذات يـوم، وفي محاضرة 

عامـة، حيـن قـال: لقـد قصّرنا فـي الفتـرة الانتقالية؛ فقـد كان من الواجـب علينا إلغـاء قوانين سـبتمبر، 

ولكنـا تباطأنـا وفضّلنـا ان نتركهـا للحكومـة الديمقراطية، التي تتشـكل عقـب الانتخابات. ولأننـا لم نقم 

بذلـك، فـي الوقـت المطلـوب، فقد صرنا نصـارع لإلغائها حتـى يومنا هـذا، دون جدوى.

لكـم تمنيـت أن يكـون مسـؤولونا فـي مسـتوى وضـوح رؤيتـه فـي قضايـا الحقـوق والحريـات. وفـي 

شـجاعته فـي الدفـاع عـن الحق، وفـي عدم الانحنـاء للمسـتبدين، وفـي تحمل المسـؤولية فـي الاعتراف 

بالإخفـاق. فلـك التحيـة، أيهـا الرجـل العالـم، الوقـور، المتواضـع، الرزيـن، المحـب لشـعبك، ولوطنـك. 

فلقـد فارقتنـا ونحـن في أكثر الأوقـات حاجة لحكمتـك وحنكتك. فالباد فـي اضمحال وفـي انحدار، وقد 

قلـّت فيهـا أصـوات نصـراء الحـق، وأصـوات المنافحيـن ضـد الظلـم. فادع لنـا، بجاهـك عند ربـك، وأنت 

تنعـم بقربـه فـي برزخـك البهـي، أن تنقشـع الظلمات عـن حياتنـا. وأن يقف نزيـف الدم فـي بادنا، وأن 

تـزول حقبـة الظلـم والظـام الراهنـة، وأن تذهـب، إلى الأبـد، أنـات الجوعى، وأصـوات الثكالـى، وعذابات 

ومين. المحر
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رحيل سيرة حقوقية
لينا يعقوب

هنـاك أنـاسٌ صدقـوا مـا عاهـدوا اللـه والنـاس عليـه.. مـا نافقـوا ولا كذبـوا، إنمـا أخلصـوا وتمسّـكوا 

بمبـادئ ظلـوا مقتنعيـن بهـا، يرفعونهـا ويتباهـون  بهـا فـي كل الأزمنـة، مـا بدلوهـا تبديـا..

بين هؤلاء، كان أمين مكي مدني، الذي ترُبك سيرته الذاتية، أي لقبٍ من أن يوضع أمام اسمه..!

محـامٍ، قـاضٍ، ناشـط حقوقي، أسـتاذ جامعـي وخبيـر أكاديمي، ناشـط في العمـل النقابي، وزير سـابق، 

محلـل سياسـي ومديـر إداري، إنـه حقاً أكثـر من هـؤلاء جميعاً..

سـنوات طويلـة مـن الخبـرة العملية الحقوقيـة وكذلك الأكاديميـة، أهلتـه لأن يتنقل في محيطـه العربي 

والإفريقـي، وهنـاك أيضـاً فـي الـدول الغربيـة لينيـر فضـاءات المنظمـات الأمميـة الحقوقيـة، بمعرفتـه 

وآرائـه ومواقفـه وقناعاته..

لأميـن مكـي مدنـي علينـا أفضـال، فقـد سـاعدنا ونحـن فـي بدايـات العمـل الصحفي، علـى رؤيـة الزاوية 

الأخـرى، والجوانـب المنسـية، وظـل مـن القائـل الذيـن يفتحـون أبوابهـم للجميع بـا اسـتثناء، راغبين 

فـي تقديـم العـون والسـند لأي أحد..

نال مكي الكثير من الجوائز العالمية، وألف العديد من الكتب..

فـي وفاتـه أمـس، نعتـه جميع المنظمـات الحقوقيـة التي عمـل فيها ولـم يعمل، فقـد كان رمـزاً مضيئاً 

ما اسـتكان أو لان..

بخبراتـه وجهـده الشـخصي أوكلـت إليـه مهـام فـي كرواتيا، أفغانسـتان، العـراق، لبنـان، غـزة، الكويت، 

واشـنطن، جنيـف، تنزانيـا، لنـدن، القاهـرة؛ كيـف لا وقـد اعتمـدت المنظمـات الحقوقيـة علـى خبراتـه 

وكتاباتـه التـي ظـل موقفهـا واحـداً رغـم تقـادم السـنين..

لـم يكـن مـن أولئـك “إذا الريـح مالـت، مال حيـث تميـل”.. إنما كان خطّـه الثابت أحـد مصـادر قوته، ولم 

يكـن مـن الذيـن يحملون أكثـر من تفسـير أو تبريـر لمواقفه.

بنـى لنفسـه سـمعة عالميـة ما هـدأت أو خفتت، فقـد ظل قياديـاً يعمل على لفـت الحكومـات المتعاقبة 

للقيـام بواجباتهـا والتزاماتهـا في احترام وحمايـة وتنفيذ المعاييـر الدولية والإقليميـة والمحلية لحقوق 

الإنسان..

رحـل رمـز حقوقـي سـوداني، عمـل ما يقُـارب الأربعيـن عاماً فـي زيـادة الوعـي الحقوقـي والمطالبة بما 

هـو أفضل..

اختلف بعض الناس حول مواقفه، لكنهم لم يملكوا خياراً إلا احترامه..

تبـارت المواقـع العالميـة أمـس فـي سـرد كلمات الـوداع عـن الراحـل، وكان معظم الرثـاء يخُتـم بعبارة 

بسـام”.. “فلترقد 

ألا رحم الله أمين مكي مدني، وأدخله فسيح جناته بين الصديقين والشهداء والصالحين.
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أمين مكي مدني.. )إتشرّفنا ياخي (
البراق النذير الوراق

»اتشـرفّنا« كلمـة أصبحـت تتـردد بيـن الألسـنة فـي تعامـل السـودانيين عنـد اللقـاء الأول، حتـى غـدت 

كلمـة للمجاملـة العابـرة وتطييـب النفـوس، أكثـر مـن أنها تأتـي لتؤكد علـى الفخـر والاعتـزاز بالمعرفة؛ 

لكـن الدكتـور أميـن مكـي مدني الذي غـادر دنيانـا بالأمس، والـذي كان الخلوق فـي تعاملـه، المُهذَّب في 

حديثـه، الراقـي فـي معرفتـه وعلمـه، جعـل مـن كلمـة )اتشـرفّنا( كلمـة لهـا جسـد وروح وتمشـي علـى 

الأقـدام، بـل وتهـرول فـي كثير من الأحيـان! فمواقفه الجريئـة ونظره الثاقـب، وحنوّه الأبـوي وتواضعه 

الجـم، قـلّ مـا يوجـد في العمـل العام، خصوصـاً لأمثـال أمين الـذي تلقّى تعليمـه في أرفع المؤسسـات 

الأكاديميـة، وعمـل فـي أكثر المؤسسـات حداثةً وتطـوراً إدارياً، وهذا مدعـاة لاختيال، غيـر أن أمين كان 

مَُّة. أ

هنـاك مـن يعـرف حيـاة الدكتـور أميـن بتفاصيـل أدق، وهنـاك من عاشـره والتصق بـه أكثر منـي، لذلك لا 

يسـعني سـوى كتابـة محطـات فـي حياته لا تعـدو أن تكون مجرد شـذرات من مطـر علمه الوافـر ونقطة 

فـي بحـر عطـاءه الزاخـر، وأرجـو أن يكتـب عنه مـن صاحبه ولازمـه من أهـل جيلـه، للتوثيق لـه ولتعريف 

مـن لا يعرفـه مـن يكـون هـذا الرجـل. تعرَّفـت علـى الدكتـور أميـن بصفـة شـخصية فـي العـام 2007، 

فـي محاضـرة أقامهـا مركـز الخرطـوم لحقـوق الإنسـان والتنميـة البيئيـة، الـذي أغلقتـه السـلطات فـي 

مـارس 2009، بداعـي أنـه إحـدى المنظمـات التـي حملـت العالم ضد السـودان، وألبّـت العتـاة فيه على 

ـع رقعة النزاعـات في دارفـور، فحوَّلت ملف  الالتفـات لانتهـاكات التـي حدثـت إبان انـدلاع الحرب، وتوسُّ

السـودان للمحكمـة الجنائيـة الدولية. قـدَّم أمين محاضرة عن القانـون الدولي ومبادئ حقوق الإنسـان، 

واسـتطيع القـول إن محاضرته تلك بساسـة أسـلوبه وبسـاطة شـرحه، كانـت ركيزة أساسـية في فهم 

هـذه القيـم ورسـوخها فـي أذهـان الحاضريـن. لـم نكـن نشـعر أن الرجـل يقـدِّم مـواداً قانونيـة جامدة 

ومُعقَّـدة، بـل كان طرحـه أشـبه ببيتين مـن الشـعر البليـغ، المُقفّى بعنايـة وإحكام.

قابلتـه مـرة أخـرى عندما هوجمـت منظمات المجتمـع المدني في السـودان للمرة الثانيـة، وأغُلق بعضها 

وصـودرت ممتلـكات البعـض الآخر وكثرت التهديـدات والماحقـات والوعيد؛ كان أحـد المبادرين لتكوين 

كونفدراليـة منظمـات المجتمـع المدني، وكان صائغ نظامها الأساسـي )ديسـمبر2012(. ولمـا أعُلن في 

الصحـف أن الكونفدراليـة تزمـع إقامـة مؤتمـر صحفي للإعـان عنهـا، كان أول الحاضرين لمقـر المرصد 

السـوداني لحقـوق الإنسـان، المـكان الـذي كان مُعـدَّاً لذلـك المؤتمـر، ولكـن جـاء جماعـة إدعـوا أنهـم 

يمثلـون جهـاز الأمـن ومنعـوا إقامـة المؤتمـر الصحفـي، وأذكـر أن » زعيـم« هـذه الجماعـة وقـف أمـام 

الدكتـور أميـن وهـو يخاطبـه بـ«يا عمـك« ويا »سـيد«، وأمين جالـس بهدوء..يطـرح على هـذا »الزعيم« 

أسـئلة حـول القوانيـن والدسـتور وقيمـة حريـة التنظيم والتجمـع، بل وقيمـة وجود جهاز كجهـاز الأمن 

نفسـه ومهامـه، وكان واضحـاً إن الشـاب اسـتعصى عليـه إدراك الإجابـات، فمـا كان منـه إلا أن حسـم 

النقـاش: أسـمع.. دي أوامـر يا عمـك.. ومافي نشـاط بيقـوم هنا!!

كان الدكتـور أميـن صاحـب انتباهـات مجيـدة فـي القوانيـن ومشـكاتها فـي السـودان، وهـو من ضمن 

المبادريـن فـي زماننـا هـذا بكتابـة النصائـح القانونيـة للمُشـرِّعين فـي الصحـف اليوميـة، وقـد نصحهم 

بضـرورة الفصـل بيـن وزيـر العـدل والنائـب العـام، حتـى يسـتوي ميسـم العدالـة فـي الباد، وهـو الأمر 

الـذي انتبهـوا لـه بعد »خـراب مالطـة«. ولم يتوقـف عن إسـداء النصح حتى للمفوّض السـامي السـابق 
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لحقـوق الإنسـان فـي جنيـف، الأميـر رعـد بـن الحسـين، إبـان توليـه هـذه المهمـة، وكان قـد كتـب هذه 

النصيحـة بلغـة إنجليزيـة تـُدرَّس، وتصلـح كمرجـع لكيفيـة كتابـة الخطابات الدبلوماسـية.

كلفنـي مرة بصياغة مسـوَّدة ميثـاق للمجتمع المدنـي السـوداني، وأعطاني بعض المعلومات لتسـاعدني 

فـي الصياغـة، فعزمـت بعد بحـث أن أكتب ضمنها: ) سـاهمت القوى المدنية السـودانية غير الحزبية في 

تكويـن الحكومـات الديمقراطيـة بعد الانتفاضتيـن بإصدار المواثيـق وصياغة القوانيـن وهيكلة دواووين 

دت بعض قيـادات المجتمع المدني مناصـب وزاريـة وبرلمانية في الحكومـات الانتقالية  الحكـم، كمـا تقلَـّ

ولعـل أبـرز المنجـزات والنجاحـات التـي يمكـن ذكرهـا فـي هـذا السـياق هـي دفـع السـودان للتصديـق 

علـى العهـد الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، والعهـد الدولـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافيـة )فـي العـام 1986(، وذلـك بعـد عشـرين عامـاً علـى اعتمادهمـا مـن الجمعيـة العامـة الأمـم 

المتحـدة، وكذلـك المصادقـة علـى الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب )فـي العـام 1986(، 

وقـد تـمَّ ذلـك علـى يد أمين مكـي مدنـي وابراهيم طه أيـوب وصامويـل أرو وغيرهـم من القـادة المدنيين 

الحادبيـن علـى مصلحـة البلـد(. بعـد أن قـرأ مـا كتبت، قال لـي بتواضع إنـه لا يقبـل بهذا الأمـر، وإن هذا 

الجهـد كان للكثيريـن يـدٌ فيـه، وإن ذكـر الأسـماء فـي مثـل هـذه المواضـع، يقُلـل مـن كفـاح جيـل كبير، 

وشـعب كامـل شـارك فـي النضال مـن أجل هذه المكتسـبات. ولما سـألته لمـاذا لم تتـم المصادقة على 

قوانيـن واتفاقيـات أخرى، قـال إن )القوى المُتخلِّفـة( وقفت لصد المحاولات المُضنية لإدراج السـودان 

ضمـن الـدول المصادقـة علـى إتفاقيـة مناهضـة التعذيـب، وإتفاقيـة القضـاء علـى كافة أشـكال العنف 

ضـد المـرأة )سـيداو(، فكانـت ضد إدخـال السـودان ضمن هاتيـن الإتفاقيتيـن إلى يومنـا هذا.

أميـن مكـي مدنـي كان بصحـة جيـدة وفـي كامـل النشـاط بالرغـم مـن تقدُّمـه فـي السـن، وكان حريصاً 

علـى أن يكـون حضـوراً فـي المناسـبات العامة وفـي أي ما لـه صلة بحقوق الإنسـان والحريات والشـأن 

السياسـي، وكان لـه رؤيـة واضحـة فـي عاقـة المجتمـع المدنـي بالعمـل السياسـي، إلا أن اعتقالـه غير 

المبـرر هـو ورفيقـه المناضـل فـاروق أبو عيسـى فـي ديسـمبر 2014 وقبوعهما فـي المعتقـل لأكثر من 

أربعـة أشـهر، بعـد أن شـاركا ووقعا على وثيقة )نداء السـودان(، كان لـه الأثر الكبير علـى تدهور الصحة 

وفتـور البـدن، وبـدأت مشـاوير المستشـفيات والعـاج تـزداد يومـاً بعـد آخـر. خـرج أميـن مـن المعتقل 

وهـو يعانـي مـن مشـكات فـي الكلُـى، ومُنـع من السـفر لتلقـي العـاج، وصـودرت وثيقـة سـفره، ورغم 

مرضـه لـم يتوقـف عـن العطـاء والبـذل، حتـى وافته المنيـة في صبيحـة الجمعـة 31 أغسـطس 2018.

 هـذا الرجـل هـو أحد الذيـن مكنّونا مـن أن نصيح في وجـوه الطفابيع: أميـن مكي مُعلمنـا ولا مُعلم لكم، 

وهـو الـذي أتاح لنا أن نقـول بفخر:

 أمين مكي مدني.. اتشرفنا ياخي!
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في فقد الأمين: صبرٌ مأمول وعزاءٌ مُرتجى
طلال عفيفي

أي حزن وأي لوعة يمكن أن يختبرها القلب وهو ينصت لخبر غياب أمين مكي مدني المفجع المهول؟

أي مسـافة يمكـن للقلـب أن يجتازهـا حتـى يعود إلى نبضـه العادي، والرئتيـن إلى تنفسـهما والروح إلى 

سامها؟

كان وجـود أميـن مكـي مدنـي بيننـا فـي الحيـاة باعثـاً علـى الإطمئنـان وعلـى حسـن الظـن فـي النـاس 

والحيـاة، بمـا كان يمثلـه مـن قـوة وجسـارة ورجاحـة عقـل وحنـان نفّـاذ وعطـف ملمـوس.

فقـد السـودانيون بغيـاب الأسـتاذ أميـن أحـد أشـجع المقاتلين في الـزود عن قضايـا الشـعب والناس، 

فـي معركـة غاشـمة ضـد الظلـم والطغيـان واللـؤم وهـب لهـا عمـره وعقلـه وروحـه، وظـل لسـنوات 

طويلـة هـو رمانـة الميـزان بين الحـق والباطل، بـكل ما إعتمل فيـه من الصـدق والنزاهة والتجـردّ النادر 

لعجيب. ا

فـي سـنوات الثمانينيـات عرفتـه جمـوع النـاس واحـداً مـن أبـرز أعمـدة الإنتفاضـة، وكان قبلهـا الدينمو 

المحـرِّك للنضـال اليومـي فـي مجـالات مختلفـة، فـي المجـال القانونـي والفكـري وغيرهما.

كان أميـن مـن فرسـان جبهـة العمـل النقابـي، حيـث كان هو جوهـر الإئتاف بيـن نقابات المهـن وبين 

الجامعـة، وكان مـع رفيقـه بروفيسـور محمـد عمـر بشـير مـن مؤسسـي المنظمـة السـودانية لحقـوق 

الإنسـان راصـداً ومتقصّيـاً للإنتهـاكات ومنافحا بعـزمٍ لا يلين عن الضحايـا، لم يوقفه إعتقـال، ولم يفت 

مـن عضـده مصـادرة منزلـه، ولم يضعفـه الحصار ومصادرة جـواز سـفره أو منعه من السـفر.. ففي مدى 

النظـر إلـى قضايـا الشـعب السـوداني كان الله قد كشـف عنه الغطـاء، وكان بصـره حديد وقلبـه حديد.. 

لـم يتزحـزح عـن الحـق، فظـل صابـراً ودؤوبـاً دأب النمـل وأكثر فـي العمـل علـى إسـتعادة الديمقراطية 

وحكـم القانـون والإسـتناد إلـى المواثيـق والعهـود الدوليـة لحقوق الإنسـان التـي خطتها البشـرية، إثر 

نضـالات طويلـة في سـفر التعاقـد الإنسـاني على حيـاة أفضل.

لعـب الأسـتاذ أميـن مكـي مدنـي الـدور الأبـرز فـي دفـع الحكومـة السـودانية للمصادقـة علـى العهـد 

الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية فـي عـام 1986 والعهـد الدولـي للحقـوق الاقتصاديـة 

والاجتماعيـة والثقافيـة فـي العـام نفسـه وهـي عهود ملزمـة دوليـاً، ويوجب إنتهـاك بنودها المسـاءلة، 

وهـي كذلـك العهـود التـي تـم الإسـتناد عليهـا بعـد حوالي عشـرين عامـاً فـي دسـتور السـودان الحالي 

المُسـمى بالدسـتور الإنتقالـي لسـنة 2005، الـذي جـاء فـي ديباجتـه المعظمـة أنـه »إدراكاً منـا للتنـوع 

الدينـي والعرقـي والاثنـي والثقافـي في السـودان، التزاماً منا بإقامـة نظام لا مركـزي وديمقراطي تعددي 

للحكم يتم فيه تداول السـلطة سـلمياً، وبإعاء قيم العدل والمسـاواة وحفظ كرامة الإنسـان ومسـاواة 

الرجـال والنسـاء فـي الحقـوق والواجبـات« )..( تلـك اللغـة الحكيمـة الرفيعـة لم تكـن لتجـد دربها إلى 

مسـودة دسـتور دولـة فـي العالـم الثالـث لـولا النضـال القانونـي والإصـرار العميـق مـن أميـن ورفاقـه 

طـوال سـنوات ناهـزت الثاثيـن مـن الإيمـان والعنـاد والأمل.

فـي القاهـرة منتصـف التسـعينيات، والدمع السـوداني مسـكوب، وأفئدة النـاس مفطورة على الشـهداء 

والمعذبيـن والمعتقلين والمفصولين من العمل بشـكل تعسـفي، والطائـرات والبواخر والجمال تجوب 

الدنيـا محملـة ببنـات وأبنـاء السـودان لتودعهـم المنافـي البعيـدة، كان أميـن مكـي ثابـت الجنـان رابـط 
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الجـأش يكتـب مؤلفاتـه العظيمـة حـول الخيانـة الكبـرى التـي تعـرض لهـا السـودان وأهل السـودان، 

مـن مكتبـه بالقاهرة.

كان وجـوده فـي القاهـرة حيوياً، حيـث كان الاعب الأكثـر مهارة في ميدان إمتلأ بالسياسـيين ومنتسـبي 

المنظمـات والأحزاب والأفاقيـن وقُطّاع الطرق.

لـم يكـن هينـاً، ولا صاحـب يـد لينة وسـط جو مشـحون بالإسـتقطاب والتدليس وغيـاب الرؤيـة، بل كان 

ثاقبـاً ومحـدداً، مسـنوداً إلـى عقل متقـد وفؤاد ذكي وجسـد فـارع في إحتمال السـهر..

عـاد أميـن مكـي مدنـي إلى الخرطـوم بعد توقيـع إتفاقية نيفاشـا، التي ظن بهـا الناس الخير، جـاء حاماً 

كل خبراتـه وآلامـه وآمالـه، فسـاهم فـي بنـاء العديد مـن المؤسسـات الحقوقيـة والمدنية، وفـي تدريب 

الكثيـر مـن الكوادر الشـابة، وفي تنشـيط الفكـر الحقوقي وسـط المناخ السياسـي الفج.

وحيـن ظهـرت بـوادر نقـض العهـود، وإنفصـال الجنـوب، والإنهيـار الفعلـي لإتفاقيـة السـام وإنتهاك 

الدسـتور، واصـل أميـن عملـه، وإسـتمر في كفاحه المسـتميت المسـتجيش ضـراوة، فلم يغـاد الميدان، 

ولـم يكتـف بمكتـب المحامـاة الناجـح الذي أسسـه مع رفيـق دربـه د. التيجانـي الكارب.

أعـاد فـرز أوراقـه، والنظر إلى الورق علـى المائدة كاعب محترف، فأسـس مع آخرين المرصد السـوداني 

لحقوق الإنسـان، الـذي أغلقته الحكومة السـودانية في عام 2014.

فـي مسـيرته الطويلـة المُنهكـة، عمـل أميـن مكـي مدنـي إلـى جانـب حقـوق الكثيـر مـن الشـعوب، فـي 

فلسـطين والعـراق ولبنـان، حيـث لا يـزال أهـل تلـك البـاد يكنـّون لـه الإعـزاز والإحتـرام..

قضـى وقتـاً مـن عمره أسـتاذاً جامعياً في كليـة الحقوق بجامعـة الخرطوم، ومستشـاراً قانونيـاً للممثل 

الخـاص للأميـن العام للأمـم المتحدة، ووزيراً للإسـكان بحكومة الإنتفاضة؛ مسـيرة مهنية كان وسـمها 

النجاح، وإحتـرام الكل.

المحـارب الشـجاع إنتقـل عـن الدنيـا عـن عمـر يناهز الــ 76 عامـاً بعـد أن أنهكه مـرض الكلـى، وبعد أن 

منعتـه الدولـة مـن السـفر لتلقّـي العـاج، وبعـد أن تـم إعتقالـه للمـرة الأخيـرة إعتقـالاً طوياً فـي 2015 

ومواجهتـه بتهـم تصـل أحكامهـا إلـى الإعدام..

أزاح اللـه عـن كتفـي أميـن مكـي عبء الحيـاة الثقيـل نهـار الجمعـة 31 أغسـطس 2018، لنغلق صفحة 

مجيـدة مـن العطـاء البـاذخ، والعنـاد والرحمة.. ولنواجـه -إثر فقده- صفحـة جديدة، نكـون فيها وحدنا، 

دون أميـن، ودون قلـب أميـن، عقل أمين، وبسـمته..

رحمه الله رحمة واسعة، وأنزل السام على روحه الحنون، وطيَّب مثواه..

أقـول هـذا ويقينـي أن المـوت حـق، وأنـه سـيرة الأوليـن والآخريـن.. غيـر مسـتكثر علـى اللـه أحـدا.. آماً 

مـن الجـواد الرحيـم أن يمـنَّ بالصبر على بناته وأبنائه، سـماح وسـارة ومكـي ومعتز ووليـد، ورفيقة دربه 

السـيدة نعمات عبدالسـام.. 

سائاً الله أن يجدوا العزاء كله في سيرته الطيبة وسنوات جواره اللطيف..

اللهم إحسن مرقده فقد كان أميناً على حقوقنا وأحامنا، وإنا لفراقه لمحزونون..

والحمد لله رب العالمين..
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وتفقد الأمة العربية والمنظومة الحقوقية العالمية 
أحد فرسانها

يتاني الولي سيد الهيبة: كاتب مور

بقلـب مثقـل بالحـزن والأسـى علـى فقـدان أمتنـا المنكوبـة الدكتـور أميـن مكـي، أحـد رمـوز الفكـر فيها 

داخـل  تقلدهـا  التـي  الجسـام  المهـام  مـن خـال  العالـم،  فـي  الإنسـان  وأسـاطين سياسـة حقـوق 

المنظومـة الأمميـة، والأعمـال الجليلـة التـي حققها في مناطق حسّاسـة مـن العالم، وما قدمـه للقضية 

المركزيـة للأمـة فـي فلسـطين، ولسـمعة السـودان؛ تلـك القلعـة الأبيـّة والعصيةّ علـى المؤامـرات التي 

تحـاك ضدهـا مـن داخلهـا ومـن خارجها.. ولئـن كان المـوت حقاً علـى كل نفس، فـإن الخلـود بالعمل 

الباقـي هبـة مـن عنـد اللـه للأمـم التـي تقدِّرهـا وتأخـذ بها سـاحا في وجـه التهميـش، ووسـيلة قصوى 

لنحـت المكانـة المُسـتحقة، ولعـب الـدور المنـوط بهـا. والدكتـور المثقف، حامـل الشـهادات العليا من 

جامعـات عالميـة عتيـدة، مـن طينـة هـؤلاء الذين أسّسـوا للمشـوار الحقوقـي العالمـي والعربـي، فكان 

لزامـاً علـى الأمـة بالمقابـل رداً للجميـل وحفاظاً على رموزهـا من النسـيان أن تعزّي فيـه، وتحتفي بإرثه 

الكبيـر مـن المؤلفـات وآثـار التجـارب المؤثـرة التـي باتت فـي عـداد الإنجازات الإنسـانية.
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الراحل د. أمين..قصة وفاء 
صلاح الباشا

بـدأ العديـد مـن أصدقـاء وزمـاء ورفـاق درب الراحل المقيـم د. أميـن مكي مدني في سـرد مآثـره، وكتابة 

ذكرياتهـم معـه، غيـر أننـي وعلـي المسـتوي الشـخصي لـم أكـن أعرفـه معرفـة لصيقـة، بـل أسـمع عنه 

وعـن نشـاطه المتواصـل فـي المجاليـن السياسـي والاجتماعي برغـم أنني علـي صلة وثيقة منذ عشـرات 

السـنوات مـع أشـقائه الأصغـر سـناً منه، حيـث جمعتنا بهـم الحيـاة الاجتماعية فـي تلك المدينـة الباهرة 

)ود مدنـي ( وواسـطة عقدهـا )بـركات( مثـل الراحـل كمـال مكـي ومأمـون وعبـاس عليهـم الرحمـة، 

والحـاج وأبوبكـر زميلنـا فـي الدراسـة، حيـن كان مشـروع الجزيـرة عماقـاً قبـل أن يلتهمـه الصينيـون 

ويزرعونـه قطنـاً ويحلجونـه بمحلجهم الحديـث بمارنجان، ثـم يصدرونه إلى بادهم  سـداداً لمديوناتهم 

الضخمـة طـوال سـنوات الإنقاذ .

فقـد قضيـت عمـراً مقـدراً وطويـاً عقـب تخرجـي مـن الجامعة فـي منتصـف سـبعينيات القـرن الماضي 

بمـدن الإغتـراب لسـنوات طـوال، ومـن أهمهـا مدينـة جـدة السـاحرة، وعنـد عودتـي مـن إغترابـي الأول 

الطويـل وإسـتقراري بمدينتـي الجميلـة )بـركات( كان هنـاك حـدث حزين وهو الـذي جعلنـي أتعرفّ من 

قـرب بالراحـل المقيـم الدكتـور أميـن مكي مدنـي، وأعرف قيمـة وفائه لأصدقائـه وهم كُثر، حيـث إلتقيت 

بـه داخـل منزلنـا ببـركات فـي ظـروف كانـت حزينـة علـي الجميـع، وذلـك اللقـاء تم فـي صبيحـة الجمعة 

بتاريـخ 2 فبرايـر 1989م عنـد وفـاة إبـن عمنـا البروفيسـورمحمد عبيـد مبارك مؤسـس جامعـة الجزيرة 

وأول مديـر لها .

والقصـة التـي أنـا بصـدد سـردها توضح لـي ولأهل السـودان قيمـة الوفـاء عند دكتـور امين مكـي ، ففي 

فجـر ذلـك اليـوم وبعـد منتصـف الليـل بقليـل كان الراحـل د. أمين فـي طريقه الـى السـودان قادماً من 

لنـدن عـن طريـق مطار القاهـرة برحلة مصـر للطيران لمواصلة السـفر إلـى الخرطوم، وقد حكـى لي بعد 

أن عرفّتـه بنفسـي وأننـي الاخ الأصغـر لصديقـه الـذي رحـل لاحقـاً الأسـتاذ حسـن الباشـا، أنـه قـد لاحظ 

فـي صالـة المغـادرة وجـود عـدة أفـراد مـن طاقـم السـفارة ومعهـم البـروف الراحـل صـاح الديـن طه 

صالـح ومجموعـة مـن مديـري الجامعـات الأفريقية يلتفـون حول جثمـان؛ فذهب تجاه دكتـور صاح طه 

وسـأله عـن الأمـر، فكانـت المفاجـأة التـي ألجمتـه وهـي أن الجثمـان الموجود داخـل الصندوق لشـحنه 

بـذات الرحلـة إلـى الخرطـوم، هو جثمان طيـب الذكر البروفيسـور محمد عبيـد مبارك والـذي حضر برفقة 

صـاح طـه لاشـتراك في ذلـك المؤتمـر بالقاهـرة، والـذي انتهت جلسـاته بالخميـس الأول مـن فبراير! 

وأن بـروف ود العبيـد قـد توفـي في الجلسـة الأخيـرة للمؤتمر حيـن نقلوه إلى المستشـفي. فنـزل الخبر 

كالصاعقـة علـي مسـامع دكتـور أميـن مكـي، ومـا كان منـه إلا أن يحضر مـع الجثمان رأسـاً إلـى ود مدني 

بحافلـة جامعـة الجزيـرة التـي أتـت إلـى مطـار الخرطوم فجـر ذلك اليـوم، ومعهـا الأخ الحاج مكـي مدني 

ضابـط الخدمـات بجامعـة الجزيـرة ورهـط مـن أهـل المرحـوم د. محمد عبيـد مبـارك. وقيمة الوفـاء هنا 

تتمثـل فـي أن دكتـور أميـن لـم يذهـب إلـى منزلـه بالخرطوم، بـل مكث معنـا بدارنا ببـركات منـذ الصباح 

الباكـر حتـي ميقـات صـاة الجمعـة، حيـث أدينـا صـاة الجنـازة بمسـجد بـركات العتيـق الـذي يقـع أمـام 

منزلنـا )حـوش الباشـا(، ثـم واصـل معنـا برغم إجهـاده حتي تـم الدفن بمقابر أم سـنط شـرق بـركات .

وعندمـا طلبنـا منـه ومعـي أخـي الأكبـر الراحـل حسـن الباشـا بـأن يذهـب إلـى منـزل والـده بـود مدنـي 

ليسـتريح بعـد هـذا العنـاء الـذي كابـده منـذ إقـاع رحلته الأولـي من لنـدن، رفـض رجاءنا وعاد مـع وفود 

المشـيعين بالمقابـر مـن أهل بركات، ومن أسـاتذة وطاب جامعـة الجزيرة، ومن القادميـن مع الجثمان 
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مـن الخرطـوم وأذكـر منهـم مـن أصدقاء الراحـل محمد عبيـد، الأخ الكبيـر مولانـا التجاني الـكارب، وأخيه 

الأكبـر بـروف صـاح الـكارب، والبروفيسـور الراحـل عمـر بليل مديـر جامعة الخرطـوم الأسـبق، وآخرين 

كُثـر معظمهم مـن أبنـاء ود مدني.

وبعـد محـاولات عديـدة، وافق دكتـور أمين مكي بالذهـاب إلى أهله بود مدنـي ليرتاح قليـاً، ولكننا فوجئنا 

بـه يأتـي للعـزاء بالمسـاء أيضـاً، ثـم فـي اليـوم التالـي لحضـور رفـع العـزاء. ومنـذ ذلـك الوقـت توطـدت 

عاقتـي بـه، خاصـة في سـنوات التجمـع الوطنـي بالخـارج حينما إغتربنـا مرات أخـر للعمـل بالخارج .

رحـم اللـه دكتـور أميـن وأحسـن إليه بقـدر عطائه لأهـل السـودان، وقناعاته التـي كان يمارس نشـاطه 

السياسـي علـي أساسـها .. ونسـأل الله جلـّت قدرته بأن يكرم نزُلـه بالجنة، ويعوّض صبـره علي المرض 

أجـراً كبيـراً عند مليـك مقتدر .

ونرفـع أحـرّ التعـازي لأصدقائـه ومعارفـه وأهـل بيتـه وأهـل ود مدنـي، وعـزاء خـاص لشـريك مسـيرته 

العمليـة فـي مجـال الإستشـارات القانونيـة مولانـا التجانـي الـكارب وأخوانـه .

....إنا لله وإنا إليه راجعون
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أمين مكي مدني.. »تاني ما فضل لينا شيء«
محمد عبد الماجد

)1(

بعـد رحيـل الوزيـر السـابق في حكومـة انتفاضة أبريل 1985م والناشـط السياسـي والحقوقـي د. أمين 

مكـي مدنـي، تذكـرت مقولـة )عمر سـليمان( والـد الشـهيدات الخمـس الائي غرقـن في نهـر النيل قبل 

عيـد الأضحـى المبـارك وهـو يقـول لقنـاة الجزيـرة: )لـو عملـوا الكوبـري أو مـا عملوهـو مـا فضـل لينـا 

شيء(.

* لا أعـرف لمـاذا قفـزت إلـى ذهنـي تلـك العبـارة الآن - ربمـا لعظـم الإحسـاس بذلـك الفقـد الكبيـر 

المتمثـل فـي رحيـل د. أميـن مكـي مدنـي.

* الوطـن أضحـى فـي كل يـوم يفقد )رمـزاً( من رموزه، يمثـل كل النقاء والشـفافية والإبـداع الفكري 

والعملي في السـودان.

* لـم تعـد تفـرق عندنـا كثيـراً مثـل والـد الشـهيدات عمـر سـليمان، وفـي كل يـوم يرحـل منـّا رمز في 

قيمـة د. أميـن مكـي مدنـي فـي السياسـة أو الفـن أو الرياضـة أو الاقتصـاد أو حتـى المجتمـع.

* الكثيـر مـن الرمـوز فقدناهـا فـي السـنوات الأخيـرة، حتـى أنك تشـعر بالفراغـات الكبيرة التـي يمكن 

أن يعانـي منهـا الوطـن بعـد هـذه الافتقـادات الكبيرة، والتـي لا يمكـن تعويضها.

)2(

* قبـل أيـام رحـل عنـّا الإعامـي حمـدي بدرالديـن، أشـهر وأفضـل، وربمـا أول مـن أسـس لبرنامـج 

مسـابقات فـي الوطـن العربـي بفكـرة ورصانـة وأسـلوب ممتـع وشـيقّ.

* ورحـل عنـّا الموسـيقار سـليمان أكـرت، الـذي حمـل الأغنيـة السـودانية علـى )كتفيه( سـنين عددا، 

ليفقـد بصـره فـي سـبيل تشـنيف الأذن السـودانية بجميـل الأنغـام والألحان.

* وغـادر الحيـاة الدنيـا الفنـان السـني الضـوي، أحـد أبـرع مـن وضـع اللحـن )التشـكيلي( بتموجاتـه 

المفرحـة والمحزنـة، حيـث أبـدع فـي كل ضـروب التوثيـق )المشـاعري( للألحـان بيـن الفـرح والحـزن.

* قبـل أولئـك كان قـد رحـل فـي صمـت عجيـب المخـرج والدرامي جـال البـال، وأعمالـه الدرامية ما 

زالـت تبث علـى شاشـة التلفزيـون القومي.

كتـب  مـن  أروع  الدسـوقي  الديـن  وسـيف  )الكلمـة(،  دبلوماسـي  موسـى  يوسـف  محمـد  رحـل   *

واحـد. وقـت  فـي  الشـعبية  الأغنيـة  قـدم  مـن  وأجمـل  بالفصحـى، 
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* رحـل الأسـتاذ محمـد الواثـق شـاعر أم درمـان تحتضـر، وعبدالماجـد بـوب الـذي مـارس السياسـة 

جميل. بـأدب 

* كل هـذه الأسـماء وغيرهـا مـن الرمـوز الوطنيـة والإبداعيـة الكبيـرة رحلـت في فتـرة وجيـزة لتكتمل 

فواصـل الوجـع برحيـل الناشـط الحقوقـي د. أميـن مكـي مدني.

* أليـس لنـا، بعـد ذلـك، أن نقـول مثـل مـا قـال عمـر سـليمان )لـو عملـوا الكوبـري أو مـا عملـوه ما 

فضـل لينا شـيء(؟.

)3(

* د. أميـن مكـي مدنـي مـع كل النجاحـات التـي حققهـا بالخـارج، وبـكل درجاتـه العلميـة وخبراتـه 

الطويلـة، ظـل مرابطـاً بالوطـن، يعـارض بشـجاعة إلـى أن كان رحيلـه بمستشـفى فضيـل بالخرطـوم.

* أمثالـه بمثقـال ذرة )موقـف(، غـادروا البـاد لينعمـوا بفضيلـة ربـع موقـف )معارضـة(، وهـم لا 

يملكـون خبراتـه، ولا يقتربـون مـن شـهاداته العلميـة والأكاديميـة ولا نجاحاتـه العمليـة.

* هـو مـع كل الـذي تعرضّ لـه، ومع تقدم سـنه وتكالب الأمراض عليـه، ظل بالوطن يجاهـر بمواقفه 

ويعلـن عنها فـي كبرياء وزهد.

* أميـن مكـي مدنـي رجل تشـعر بنقـاء دواخلـه، وتلمس عظم مسـيرته، وتشـهد له بالطهـر والأمانة 

والعمـل مـن أجل مصلحـة الوطن.

* هكـذا هـو لمـن يعرفـه، ولمن لا يعرفه، سـيرته ومواقفـه تغُني عن سـواه، وتخُبر بفقـد كبير للوطن 

برحيله أمس الأول.

* لا أرصدة له في البنوك.

* ولا فلل له على الشواطئ والأحياء الراقية.

* رجل كل ما يملكه سريرته البيضاء ودواخله النقية.

* هل لنا أن نحلم بمثل هذا الطهر في المستقبل القادم؟

)4(

* نسأل لأمين مكي مدني الرحمة والمغفرة.

* ونقول أخيراً:

* )لو عملوا الكوبري أو ما عملوه ما فضل لينا شيء(.
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الرحيل من المنفى والمعتقل الكبير إلى الملكوت..
يزونا د. عبدالله جلاب/ جامعة ولاية ار

قُدمـت هـذه الكلمـة ببعض التصـرُّف في ليلـة تأبيـن المركز السـوداني الأمريكـي بأريزونا للدكتـور أمين 

مكـي مدني مسـاء السـبت الموافـق الثامن من سـبتمبر ٢٠١٨

لعزيزنـا وفقيدنـا أميـن مكـي مدنـي فـي أسـرته الممتـدة: أهـل بيتـه: زوجـه وأولاده وبناتـه وأحفـاده 

وأصهـاره وامتـداد ذلـك من أهله الأقربيـن بالدم والنسـب وكل أولي القربـى، ولأصدقائـه والذين زاملوه 

فـي المجـالات المتعـددة، علينـا ان نتقـدم لهـم جميعـاً بـكل آيـات العـزاء في مصابهـم الجلـل وفقدهم 

الأليـم. نقـول ذلـك بقلـب مفعـم بمشـاعر الحـزن والألـم، عسـى وبأمـل أن يكـون فـي ذلـك بعـض مـا 

يجبـر الكسـر كمـا نقـول ذلـك نحن معشـر السـودانيين فـي مثل هـذه الحالات. وذلـك واجـب يحتمه أنه 

نفـس وأنـه مـن موتانـا. ولنـا أن نتامل جليـاً ضريبـة العمل العام فـي ظل هـذه النظُم القبيحـة. ولأهل 

أميـن وبيتـه الخـاص كبـاراً وأطفـالاً حسـن العـزاء، فقد عاشـوا معه وبـه وبغيابـه كل ظـروف وتقلبات 

الحـال مـن حبـس ونفـي وعذابـات. لنـا أن نتصـوّر مليـاً هذا الثمـن الباهـظ الـذي يدفعه أصحـاب الرأي، 

والذيـن يتقدمـون الصفـوف من أجـل رفعة الوطـن والمواطنين بالذود عـن الحريات وحقوق الإنسـان. 

لنـا أن نتأمـل كيـف يتصاعـد العـذاب والتنكيل ليشـمل أجيال ماييـن السـودانيين من الرجال والنسـاء 

والشـباب الذيـن وقفـوا فـي وجـه دولـة الاسـتبداد علـى مـدي عمرهـا. وتمـدد العـذاب ليشـمل الـزوج 

والأبنـاء والآبـاء والأمهـات والأهل والأصدقـاء. لنا أن نتأمـل المعنى العميـق للدكتاتوريات والشـموليات 

فـي اسـتهانتها بكرامة الانسـان.

عرفـت أميـن مكـي مدنـي أولاً عـن طريـق بعـض أصدقائـي وأبناء جيلـي من أبنـاء أهلـه عندما كنا شـباباً. 

الباقـر حسـن موسـى ومأمـون الباقـر وآخريـن. ولذلـك أهميتـه باعتبـار أن ذلـك ظـل يفتـح الطريـق 

للتعـرفّ المباشـر وغيـر المباشـر علـى جماعـة كبيـرة مـن الرجـال والنسـاء مـن المثقفيـن والمعلميـن 

والقضـاة والسياسـيين والفنانيـن والتشـكيليين والإداريين والعسـكريين وخريجي المعتقل السياسـي 

مـن أهـل أميـن. مـا وددت حصرهم هنـا بقدر ما أردت الإشـارة إلـى جماعة متميـزة تعـرف بصفاتها التي 

تجمعهـا بمثلهـا مـن الجماعـات والأفراد السـودانيين الذين قدموا أنفسـهم كمواطنين سـودانيين، في 

كل المجـالات التـي تقـوم عليها حياتنـا وعاقتنا بالوطـن وببعضنا البعـض كمواطنين تجمـع بيننا هوية 

جامعـة هـي: »نحـن بنـو السـودان نسـود بالعرفـان«، لا كقبائل مكتفيـة بذاتهـا، منكفئة علـى ذاتها في 

تسيسـها لجماعـات مـن السـودانيين لـم تنتخبهـم ولـم تخوّلهم الحديـث باسـمه، ولم تشـاركهم يوماً 

العذاب.هـم والحـال كذلـك فرحـون بمـا أوتـوا، ومـن ما هـم فيـه تتكوّن بـه ومنه تلـك الهويـات القاتلة 

القائمـة علـى »فلتسـل كل الدمـاء«. نعـم لقد سـالت دمـاء كثيرة غزيـرة وعزيـزة. وأهدرت حيـوات كبيرة 

كان لهـا أن تنتقـل بالعرفـان إلـى مراقيـه العظمى فـي صناعة التغييـر الاجتماعي، ومن ثـم صناعة وطن 

يسـع الجميـع. وا اسـفاه علـي حيـاة مـن أزهقـت أرواحهـم وأهـدرت حياتهـم بالمطـاردة وبالعـزل فـي 

السـجون والمعتقـات والمنافـي والماجـئ،  ومـا حيـاة أميـن الا واحـدة من تلـك الحيوات.

فـي تجربـة أميـن مكـي مدنـي الإنسـانية العامـة والخاصـة، كانـت كل الطـرق تقـود إليـه وإليهـا بخيـار 

النـاس مـن السـودانيين وغيـر السـودانيين. كانـت كل تلـك الطـرق ومـن أمهـا قـد جمعـت مـن أهـل 

القضـاء والمحامـاة والعمـل العـام السياسـي والنقابـي والفكـري وحقـوق الإنسـان، وطـرق الـوزارة 
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والطـرق القائـدة إلى الـوكالات الدولية والإقليمية والخبـرة التي لا يطيقها الاسـتبداد؛ فظلت هي الطريق 

القائـد إلـى المعتقـل السياسـي والمنفـى. كل تلـك الطـرق التـي تقـود إلـى أميـن هـي تلـك الطـرق التي 

ـق بيـن جميع القوى السياسـية  تقـود إلـى ويقودهـا نهـج الحداثـة. لذلك لا غـرو أن كان أمين هو المنسِّ

والاجتماعيـة والنقابيـة، ومـن ذلـك جـاءت انتفاضـة ابريـل نموذجـاً رفيعـاً لمـا يمكـن أن تاتـي بـه حركة 

التغييـر الاجتماعـي علـى نهـج اكتوبر مبـرأّة من العنـف. ذلك هو نمـوذج الثورة السـودانية كمـا تجلىّ في 

أكتوبـر وأبريـل وهـي تقـدم آفاقـا جديدة فـي إحترام انسـانية ومواطنيـة الانسـان السـوداني باعتبار أنه 

مواطـن أولاً وأخيـراً، لا كواحـد مـن رعايـا دولـة تقوم على عكـس ذلك. إذ أن كرامة الانسـان هنـا والحال 

كذلـك، تمثـل شـرطاً أساسـياً فـي إصـاح الـذات وسـامة المجتمـع وتقدمـه وبنـاء دولته ووطنـه. حركة 

التغييـر الاجتماعـي تلـك فـي إطـار التجربـة السـودانية الثورية وهـي أيضاً تقدمـت وقدمت أجيـالاً جديدة 

ومتجـددة فـي مجـال السياسـة والعمـل العـام، لهـا حظهـا فـي تجـارب النجـاح والفشـل فـي التقـدم 

نحـو سـودان جديـد. غيـر أنه وفـي ذات الوقت عشـنا جميعاً عنـاء وبؤس برنامـج الثورة المضـادة القائم 

علـى العنـف والعـزل والبطـش فـي دول الانقـاب العسـكري؛ فـي نظـام الفريـق ابراهيم عبـود وجعفر 

نميري ونظام الاسـامويين وعمر البشـير. ولنا أن نتأمل ماذا خسـر السـودان والسـودانيين من تجارب 

والانقابيين. الانقابـات 

لقـد أعطتنا تجربة أمين مكي مدني الإنسـانية الكثير، وقد عشـت شـاهداً لبعـض جوانبها وبعض جوانب 

شـخصه وقـت كنـت مديـراً عامـاً لمصلحـة الإعـام ومستشـاراً إعاميـاً لرئيـس وزراء حكومـة الانتفاضة 

الانتقاليـة. فقـد التقيـت كثيـراً بأميـن، خاصة فـي لقاءاتنـا المسـائية عندما يجمعنـا بوزير الإعـام وقتها 

محمـد بشـير حامـد، وبـكل قيـادات العمـل الـوزاري والتنفيـذي، ومن بـرز من شـخصيات العمـل العام 

وعلـي رأسـهم ابراهيـم طه أيـوب، عدلان الحاردلـو ومجموعة أسـاتذة جامعة الخرطوم، وعـوض الكريم 

محمـد احمـد، وعثمـان عبدالله، وصديق عابدين، ومحمد يوسـف أبو حريرة على سـبيل المثـال لا الحصر، 

وكل الذيـن كان أميـن قطـب مجالسـهم. هـذه المجموعـات جمعـت أيضـاً أولئـك القادميـن مـن رجـال 

ونسـاء الجيـل الناهـض مـن المتعلميـن السـودانيين الذيـن قدمهـم التعليـم النظامـي للدولـة والحياة 

السـودانية. لـم تكـن الانتفاضـة نهاية وإنمـا كانت بداية لاسـتعادة الوطن بإسـتعادة الحوار السـوداني، 

ليجـد مكانـه فـي منابـره الحزبية والإعاميـة، وفي فضاء المجـال العام الرحب والواسـع، ليجـد المواطن 

السـوداني مكانـه وصوتـه، بقـدر مـن الثقـة فـي نفسـه وبقـدر مـن الفخـر فـي حريـة اختيـاره. كان ذلك 

البدايـة ليسـتعيد المواطـن السـوداني مواطنيـه ووطنه مـرة أخري بعـد أكتوبر.

عزيـزي اميـن مكي مدني لقد عشـنا معك كسـودانيين، وعاش معـك كل المحبين للديمقراطية والسـام 

فـي امتدادنـا العربـي والإفريقـي والعالمـي حفـل إسـتعادة الوطـن فـي أبريـل، عندمـا »فتـح الهمبريب 

شـبابيك الحبيـب«. عندهـا تعرفّنـا مـن جديـد علـى ذواتنـا كمواطنيـن تحقيقـاً للوعـد بأننـا »نحـن بنـو 

السـودان نسـود بالعرفـان«. وعندمـا وضعنـا طموحنـا لبناء السـودان الوطـن الممكن موضـع التنفيذ، 

أصبـح الحـوار هـو القائـد. نتحـاور ونختلـف ولا نجعـل مـن إختافنا دعـوة للعنف وإنمـا دعـوة للبناء من 

واقـع أن كل مجتهـد مصيـب. ووضعنـا طموحنـا موقـع الأفـق الواسـع، وقـد تتعثـّر الخطى مـرات ولكن 

مـن واقـع أن »العتـرة تصلح المشـي.«

عزيـزي أمين: لقد عشـنا معك كسـودانيين في أجيالنـا المختلفة ومناطق وجودنا فـي المهاجر والماجئ 
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والمعتقـات وتحـت الارض كل قبـح الشـموليات، أو وجـه الثـورة المضـادة الكالـح فـي بشـاعته. خاصة 

تلـك التـي جمعـت بيـن الجهـل المقدس والجهل المؤسـس، حيث تحوّل شـعار الإسـام هـو الحل إلى 

»العنـف هـو الحـل« فانتجـت أشـكالاً وأنواعـاً منـه، وتحـولاً كامـاً أصبـح بموجبـه المواطنيـن رعايا في 

ظـل الدولـة القائمـة بالعنـف: الدولـة التـي تـوزعّ المغانـم علـى مـن تريـد، والمظالـم علـى الجميـع. لقد 

تعطّـل الحـوار حيـن أغلقـت كل أبوابه. وبعـد ثاثة عقود مـن الخطاب الآحـادي والسـيطرة الكاملة على 

وسـائل الإعـام وتحويـل الدولـة بـكل أدواتهـا ومؤسسـاتها آليـة للبطـش، وبرغم ذلـك لم يقنـع نظام 

الاسـامويين أحـداً، بـل نفََـر منـه حتـى الذيـن كانـوا دعائم دولتـه ذات يـوم. أي عنـف أكثر مـن أن يحول 

نظـام بجبـاره وجبروتـه دون وصـول شـيخ مريـض بحجم شـموخ أمين مكي مدنـي، وما قـدّم، إلى مكان 

الاستشـفاء بحـرِّ ماله؟!

أمين مكي مدني لك الرحمة.
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هرم أخلاقي قبل السياسي
مازن شقورة - فلسطين

ليـس سـهاً علـى مـن عـرف أميـن من أيـن يبدأ فـي الكتابـة عنـه، فهو شـخصية متعـددة الشـخصيات؛ 

فهـو الأب والمعلـم والحقوقـي الوطنـي والأقليمـي والدولـي وقبل كل هذا الإنسـان وآخرها السياسـي. 

أميـن اختـزل كل هـذه الشـخصيات فيـه بأدبـه وتواضعـه وعلمـه ودماثـة أخاقـه ومرحـه، وجعـل مـن 

نفسـه قيمـة إضافيـة للتواضـع كمفتـاح للمجـد والعالمية. 

عرفـتُ الكثيـر مـن الأشـخاص في سـيرتي المهنيـة، والبعض منهـم أضاف الموقـع له الكثيـر، لكن أمين 

مكـي ود مدنـي أضـاف للمواقع التي شـغلها على تعددها واختافهـا. كنت قد تعرفّت إليـه قبل أن أقابله 

كشـخصية حقوقيـة وكوزير سـابق فـي حكومة تنازلـت طوعاً عن السـلطة، داعية لأنتخابـات ديمقراطية 

عامـة بعـد سـنة من توليهـا الحكم في باده السـودان؛ وربمـا هذه أول مزحـة عرفها التاريخ السياسـي 

بي. العر

أميـن مكـي بـدون حرف الدال كما يـود هو أن يخُاطب، جاء لفلسـطين في عـام 1997 كأول رئيس لأول 

مكتب للمفوّض السـامي لحقوق الإنسـان في العالم العربي، وكان قد زارها سـابقاَ  بشـكل خاطف في 

إطـار مهمـات عمـل، سـواء مع البنـك الدولي أو الصنـدوق العربي للتنمية. مـع تولي أمين رئاسـة المكتب 

انطلقـت ورشـة عمـل كبرى في إطـار تقديم العـون الفني والتقني للسـلطة الفلسـطينية ومؤسسـاتها 

والمجتمـع المدنـي الـذي يؤمـن به لحـد التديـن أو الأيديولوجيـا، فقد كان له إسـهامات هامـة أذكر منها 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، القانـون الأساسـي للسـلطة الفلسـطينية الـذي هـو بمثابـة الدسـتور، 

وخصوصـاً بـاب الحقـوق والحريـات العامـة والفصـل المتعلق بتنظيـم حالة الطـواريء ومراعاتـه لبنود 

العهـد الدولـي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية، اضافة إلـى القانون رقم 1 للعـام 2000 الخاص 

بالجمعيـات الأهليـة وقانـون السـجون والحق فـي التجمع السـلمي، ومدونات السـلوك الخاصة بهيئات 

انفـاذ القانـون والسـجون، وكذلـك الخطـة الوطنيـة لحقوق الانسـان وهي كذلـك الأولى مـن نوعها في 

العالـم العربـي، وكذلـك قانـون العمـل وهـو أيضـاً المجـال الـذي حاضـر فيـه فـي معهـد الحقـوق فـي 

جامعـة بيرزيـت. وكمـا تـرك أميـن بصمـة فـي العديـد مـن التشـريعات الفلسـطينية، كذلك تـرك بصمة 

فـي التدريـس وإلقـاء المحاضـرات سـواء فـي اسـتقال القضـاء ودور المحامين فـي الدفاع عـن حقوق 

الانسـان، وأثـرى النقاشـات حـول توحيد التشـريعات الفلسـطينية ما بين قطـاع غزة والضفـة الغربية، 

ونهـل الجميـع مـن علمـه وسـعة إطاعـه علـى القوانيـن المُقارنة، وكذلـك ضـرورة مواءمتهـا والمعايير 

الدوليـة لحقـوق الإنسـان؛ فأميـن كان شـخصاً سلسـاً وسـهل التعامـل معه لتسـامحه المُفـرط إلا في 

المبـاديء والثوابت.

الكثيـر مـن أصدقـاء أميـن أو الأصدقـاء المُشـتركين كانـوا يـرون فيـه أنه سياسـي محتـرف، إضافـة إلى 

الوجـوه المتعـددة الأخـرى لـه، وكنـتُ دائمـاً أختلـف معهم فـي هـذا التوصيف؛ فأنـا كنتُ محظوظـأ جداً 

فـي حياتـي المهنيـة لأننـي عملـت مـع وتعلمـت مـن أمين مكـي، والدكتـور حيـدر عبد الشـافي رحمـة الله 

عليهمـا، وكاهمـا دخـا معتـرك العمـل العام من بـاب الأخاق، وشـكا قيمـة إضافية للعمل السياسـي 

بوضعهـم ضوابـط حقوقيـة وأخاقيـة منعـاً للشـطط والتغـوّل علـى حقـوق وحرمـات النـاس، فكاهما 

يشـكل هرمـاً اخاقيـاً وقيمة إضافية للعمل العام إن جاز تسـميته عمل سياسـي، وهما كانا بالمناسـبة 
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بيـن، وقـد رافقـت أميـن في عـدد من لقاءاتـه بالدكتـور حيدر. صديقيـن مقرَّ

كذلـك رافقتـه فـي العديـد مـن لقـاءات العمـل أو خـارج إطـار العمل، سـواء في غـزة والضفـة والقدس 

وخـارج فلسـطين، حيـث كان مطلوبـاَ منـي متابعـة تنفيـذ مـا اتفُق عليـه بين أميـن وبعض المسـئولين 

أو الشـركاء. كنـت افاجـأ كثيـراً مـن اسـتجابتهم لتنفيـذ مـا اتفُـق عليه في الحـد الأدنـى، لكونهـا أدنى أو 

أقـل كثيـراً ممـا اتفُـق عليه مـع أمين، وكثيـراً مـا كان ردهم عند سـؤالي لهم: أليـسَ هذا مـا اتفقتم عليه 

مـع د. أميـن؟ وكان ردهـم دائمـاً: »أميـن ذو سـحر وأدب ودماثة لا تقـاوم«! وأنا اشـاطرهم تماماً نفس 

الموقـف والـرأي فهـو مـن القائل الذيـن يتركـون انطباعأ لـدى محدثيهم.

أودُ أن أذكـر واحـدة مـن المبـادرات التـي بـادر وشـارك فـي إخراجهـا إلـى النور وهـي تأسـيس الصندوق 

العربـي للدعـم القانونـي للمعتقليـن الفلسـطينين في سـجون الإحتـال. مع بدايـة عـام 2001 التحقت 

بأميـن فـي الدوحـة لتقديـم العـون الفنـي والتقني لأعضـاء الهيئـة الوطنية لحقـوق الإنسـان بدولة قطر 

ز نفسـك فنحـن مدعوين على العشـاء  وكانـت حديثـة التكويـن، وبعـد انتهائنـا مـن مهمتنـا قال لـي جهِّ

لـدى د. علـى الكـواري وهـو مثقـف وشـخصية عربيـة هامـة، واسـتعد للحديـث عـن أوضـاع المعتقليـن 

الفسـطينيين فـي السـجون الاسـرائيلية. وطـرح عليّ فكـرة الصندوق العربـي التي كان قـد تناقش فيها 

مسـبقاً مـع بعـض الأشـخاص؛ منهـم رئيس الـوزراء اللبناني الأسـبق سـليم الحـص، ود. علـي الكواري، 

ووزيـر شـئون الأسـرى الفلسـطيني فـي ذلك الوقت ربما كان هــو السـيد والأسـير السـابق هشـام عبد 

الـرازق، إضافـة إلـى صاحـب بيـت النمـر فـي بيـروت ورفيـق الـدرب الأسـتاذ راجـي الصورانـي وآخرين لا 

يسـع الوقـت لذكرهـم جميعاً. وصلنـا لبيت وديـوان آل الكـواري وكان هناك جمع غفير من الشـخصيات 

القطرية وبعض الدبلوماسـيين والسـفراء السـابقين جلهـم قطريين وبعض العرب، وطـرح أمين فكرة 

إنشـاء الصنـدوق وأهميتهـا، وطلـب منـي الحديث عـن أوضاع الأسـرى وضـرورة تقديم العـون القانوني 

لهـم لإرتفـاع كلفتـه على ذويهـم، والممارسـات الاسـرائيلية بحقهم.

وكانـت هـذه بالنسـبة لـي أول تجربـة لجـذب واسـتقطاب الدعم المالـي على الطريقـة العربيـة، دون أنْ 

يكـون بحوزتنـا دراسـة جـدوى ولا مصفوفـة إطـار منطقـي للمشـروع، والنتيجـة مـرة أخـرى كانـت أكثـر 

مـن مُرضيـة! فسـحر ودماثـة وتواضـع وصـدق أمين فـي الدفاع عـن القضايـا التـي يتبناّها، علـى كثرتها، 

يقاوم.  لا 

أميـن أحـبَّ فلسـطين، وعشـق غـزة، وفلسـطين تحبـه، وأهلهـا يعشـقوه، وقـد فجعهـا خبـر اعتقالـه 

ومضايقتـه مـن قبل السـلطات في السـودان عدة مـراّت. وأحزنهـم منيته كواحد منهم، وهـو كذلك، فقد 

شـاركهم وجاملهـم وتـزاور معهـم فـي أفراحهـم وأحزانهـم، وسـهر على بحر غـزة، وصلى في المسـجد 

الأقصـى فـي القـدس والمسـجد العمـري بغـزة. أميـن لـم يكـن موظفـاً أمميـاً في فلسـطين، ولـم يكن 

رسـولاً مُرسـاً إليهـا، بـل كان منهـا وإليهـا، فسـامٌ عليـك وصلـى عليـك الأطهـار والأخيـار والثـوار مـن 

العالـم ومن فلسـطين.
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قيامة أمين: موكب الخلود )1(
رباح الصادق

)1( 

رأيـتُ ليلـة تلـك الجمعـة، 31 أغسـطس، كأنـي آكل لحمـاً نيئـاً، أمـي رحمهـا اللـه كانـت تـراه نذيـر موت 

حبيـب. تعـوذتُ وتفلـتُ وعدتُ لنومٍ كدر. قمـتُ مقبوضةً وطـردتُ الهواجس فلم تصدق يوماً كوابيسـي: 

أنـتِ لا تحسـنين التلقي فـي مواكب الكشـف، فلـمَ الخوف؟

فـي الثانيـة عشـرة والثلـث ظهـراً كتـب الحبيـب دكتور محمـد علي الحلـو فـي مجموعة تواصل سـايبري، 

وتجمعـه بأميننـا أواصـر الـدم والصهـر: )رجـل بقامة الوطـن، قانونـي ضليع..الـخ( خفق قلبـي كجناحي 

طائـر علـى شـفير الذبـح، نهبت الأسـطر نهبـاً لأصل لقرار تنفسـتُ بعـده الصعـداء: )د. أميـن مكي مدني 

طريـح الفـراش بالعنايـة المكثفـة،..، فلنـدع لـه(.. أعلـم أنـه مريـض، خفـت أن يكـون.. الحمـد للـه لا 

يـزال هنـاك أمـل. دعـوتُ مـن قلبي وفـي المجموعـة.. ولكـن، بعد خمـس دقائق فقـط جاء الخبـر، وذاع 

وعـمّ القـرى والحضـر. للأسـف كذَبـَت نفسـي المطمئنة، وصـدقََ عاطف خيـري، فالحجـارةُ أيضـاً عرضةٌ 

للتصوف.

محمـد المهـدي المجـذوب، يـا رحمـة اللـه اغشـيه، يطـن فـوق رأسـي: دقّ نحـاسُ الهـول مـلء الزمن/ 

فقيـّدي الأفـراس مجنونـة/ وهيئـي القبـر وهاتـي الكفن.

انتشـر الإعـان كالنار في الهشـيم: الصـاة عقب صاة العصر بمسـجد الكدابـي بكافـوري، الدفن بمقابر 

فـاروق فـي الرابعـة والنصف.. إنـا لله وإنا إليـه راجعون.

كتبـتُ علـى عجـل: )أمين كان بعـض أماننا، يـا رب لا تعصف بيقيننا وثبتّنـا على الفراق، وأنـت تثبتّه بنوره 

وكدحـه للحق والعـدل، وتمنحه ما تمنح الصديقين والشـهداء(.. 

)2(

أميـن لا يمـوت، شـيعّناه كما يدشـن شـعبٌ مفخرته في وجـه الزمان، إن كنـا نبكي فقد اختلطـت الغصّة 

بالحسـرة بالوجـع بالحزن بالفقـد ولكن أيضاً بالزهـو والافتخار.

قـال محجـوب ود سـمورة رحمـه اللـه عـن رجـال كـرري الذيـن نفقـوا بـالآلاف فـي ضحـوة: خطـوا لينـا 

تاريـخ أبيضـن، نفخـر بيـه لـي طـول الزمـن. وهكـذا فعـل أمين.

ودعّنـاه بالقـرآن وبالراتـب وبدعـوات مخلصـات راجيات أن يحُسـب عند الله شـهيداً، فقد ذهـب أمين إثر 

علـة تدرجّـت عـن اعتقالـه الأخيـر مثلمـا ذكر كثيـرون، وهـو كذلك شـهيد وفق تفسـير الإمام فخـر الدين 

الـرازي الـذي رأى الشـهيد ليـس القتيـل بـل )الشـهداء هـم القائمـون بالقسـط(. وأي قائـم بالقسـط 

أمين؟
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دعـا لـه الحبيـب محمـد أحمـد الصـادق المهـدي، ونعـاه الدكتـور صدقي كبلـو، والمهنـدس عمـر الدقير، 

وشـقيقه السـيد أبـو بكر مكـي، فكان كدحه مـن أجل حقوق الإنسـان وكرامـة الوطن وحريتـه هو هرمه 

الشـاهق الـذي عبر فيـه إلـى دار البقاء. 

حضـر يومهـا كل السـودان ووقف بالسـاعات يودع جثمانه الطاهر، ويسـتمطر سـيرته العطـرة، ما غاب 

إلا »الطفابيـع«، والحمـد لله، كان موقفـاً نظيفاً مثله.

الحمد لله، إنه موكبٌ للخلود.

)3(

ولد الدكتور أمين مكي مدني بمدينة ود مدني في الثاني من فبراير 1939م. 

نشـأ فـي كنـف والـده المرحـوم مكـي مدنـي عثمـان عربـي مـن أهالـي الأبيـض وكان ثانـي مديـر للـري 

السـوداني. جـده القاضـي عربـي )1779-1844م( مـن أعيـان الفقـه والديـن والتصـوف بالأبيـض ورائد 

تعليـم النسـاء فيهـا، وحينما حضر السـيد محمد عثمـان الميرغني الكبيـر لكردفان اتخـذه خليفة لخلفائه 

وذكـره ضمـن مـن دعـا لهـم فـي قصيدتـه الشـهيرة )النـور البـراق(، وفي توسـله حبـل الوصـال: )نعم 

نقيبـاً صالحـاً عربـي(. وقـد لعبـت زوجته آمنـة الهواريـة، وبناته منهـا وحفيداتـه دوراً محورياً فـي تعليم 

النسـاء السـودانيات بالأبيـض ولاحقـاً فـي أم درمـان المهدية.

أقـام والـده بـود مدنـي وتـزوج من السـيدة زينب محمـد أحمد عبد السـام حـاج بلـة. جدها لأبيهـا الأمير 

عبـد السـام حـاج بلـة مـن أمـراء العكـد بالمهديـة، وقـد استشـهد إمـا فـي توشـكي أو مـا بعدهـا حيث 

مصيـره هـو وأربعـة عشـر مـن فرسـان العكـد لا يزال مجهـولاً، واستشـهد سـتة مـن أبنائه فـي كرري. 

وجدتـه لأمـه السـيدة نفيسـة سـليمان إليـاس باشـا أم برير، والباشـا رقـم وطنـي معـروف إذ كان أول 

حاكـم سـوداني للأبيـض فـي التركيـة، ومـن أشـهر تجارها.  

كان الحـوش الـذي نشـأ فيـه أميـن بود مدنـي ركينـاً، إضافة لوالـده، بخؤولتـه التي تصاهرت مـع أطياف 

شـتى، مضبوطـاً بنسـاء عارفات نيرات سـمعت عن سـيرتهن الماجـدة واسـتقامتهن الكثير.

)4(

درس أميـن الأوليـة والوسـطى بالمدرسـة الأهليـة بمدنـي، والثانوي بحنتـوب، ثم القانون مرتبة الشـرف 

بجامعـة الخرطـوم، وتلقـى دبلومـاً عاليـاً بجامعـة لوكسـمبورج، والماجسـتير فـي القانـون مـن جامعة 

لنـدن بدرجـة الامتيـاز، والدكتـوراة مـن جامعة ادنبـرة حول القانـون الجنائـي المقارن فـي 1970م.

وفـي تلـك الأثنـاء عمـل قاضياً بباده فـي السـتينيات، ثم محاضـراً بجامعتـه الأم حتى بداية السـبعينيات، 

وبعـد حصولـه علـى الدكتـوراة عمـل فـي المفوضيـة السـامية للأمم المتحـدة لشـؤون الاجئيـن بجنيف 
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وتنزانيـا. ثـم عمـل بالبنك الدولي بواشـنطن، ثم عاد لباده ليعمـل بالمصرف العربـي للتنمية الاقتصادية 

فـي أفريقيـا فـي الخرطـوم. وتنقـل مـن بعـدُ بيـن وظائـف عديـدة داخـل وخـارج السـودان تفاصيلهـا 

مبذولـة فـي سـيرته المهنيـة التي وزعتها على نطاق واسـع سـاعة عبوره مسـتفيدة من النـص الإنجليزي 

الـذي أرسـله لـي قبـل سـبع سـنوات، ضمن سـعينا فـي صحيفة )حريـات(، أقـال اللـه عثرتهـا، لتكريمه 

كبطـل للحريـات عـام 2011م، وأي بطل. 

عُـرف قاضيـاً ومحاضـراً جامعيـاً وإداريـاً وسياسـياً وقانونيـاً وناشـطاً حقوقيـاً، وعمـل وطنيـاً وإقليمياً 

وعالميـاً، فحمـل سـراً باتعـاً فـي كيفية الجمع بيـن التحليـق القدير فوق الكـرة الأرضية برمّتها، والمشـي 

الخبيـر علـى أرض الوطن.

دخـل أميـن العمـل الوطنـي مـن أوسـع أبوابـه وأشـقاها، مكافحـاً لنظُـم البطـش، منافحـاً عـن حقوق 

تسـلبها قتـاً وسـجناً وتشـريداً وقصفاً. فكان فـي أواخر أيام ظـام »أب عـاج« قيادياً بنقابـة المحامين 

النشـطة  ضمـن التجمـع النقابـي، الـذي كـوّن مـع القـوى السياسـية المعارضة )تجمـع القـوى الوطنية 

لإنقـاذ الوطـن(، رأس الرمـح لانتفاضـة أبريـل التي أقـرتّ ميثـاق الانتفاضة وأطاحـت بالطاغيـة. كان له 

ولزمائـه فضـل أن أعـادوا لنـا قـدرة التنفـس، حتى أننا مـع محجوبنـا ووردينا غنينـا: با وانجـا، حمد لله 

ألـف على السـامة، انهـد كتـف المقصلة.

)5(

كان د. أميـن مكـي مدنـي هـو الذي نسـق مـع السـيد الصـادق المهدي لميثـاق الانتفاضـة، جـاءه متخفياً 

يـوم 29 مـارس 1985م وقـد أفلـت مـن فكي الأمـن قبلها. فكتـب الأخير مسـودته وحملهـا الأول لبقية 

التجمـع وصـاغ تعدياتهـم، وجـاء بالوثيقـة النهائيـة بعـد أن وضعهـا فـي إطار للصـادق وفق ما سـجّل 

الأسـتاذ كمـال الجزولـي ذات رزنامـة، وسـجل الصـادق لقـاءه فـي أجندته عن تلـك الأيـام الخالدات.

صـار أميـن الوطـن بعـد الظفـر مـن مرشـحي التجمـع النقابـي لحكومـة الانتفاضـة فـي وزارة التشـييد 

والإسـكان، ومـن ثـم ارتبـط اسـمه بالانتفاضـة حتـى لكأنـه سـالتها التـي أكسـبتها الخلـود. لـذا سـاءنا 

جـداً الخبـر الـذي نقلـه أسـتاذ مصطفـى عبـد العزيـز البطـل عـن ضيـاع سـفر أميـن لأحـداث الانتفاضـة 

منـذ اندلعـت وحتـى نهشـها طائـر الشـؤم الإنقـاذي، لكن حمدنـا الله كثيـراً أن صديقه وشـريكه السـيد 

التجانـي الـكارب قـد وجـد تلـك المدونـات بالغـة الأهميـة كاملة لـم يمسسـها سـوء، فالحمد لك يـا الله 

حمـداً يوافـي نعمـك ويكافـي مزيدك.

)6(

اعتقـل الأميـن واسـتهدف بالاعتقـال، وسـوَّرته المنيـة، وصـودرت ممتلكاتـه، ولكنـه لـم يمـت ولا حبس 

سـناه ولا مـرةّ، ولا نـزع عنـه طاغيـة ثـوب سـلطانه المعنـوي الفخيم.

حينمـا جـاء الملتحـون الكذََبـة صـادروا منـه منـزلاً بأركويـت )الخرطـوم( شـغلته شـركتهم التـي ابتلعت 

أحـام مغتربيـن كثيريـن )سـندس(، كمـا اقتلعـوا عنـوة عمـارة لـه بـود مدنـي، وحينما أعيـدا لاحقـاً جداً 
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كانـا بأسـوأ حـال فبيعـا فـوراً، وفـق مـا أخبرنـي شـقيقه الأصغـر السـيد أبو بكـر مكي.

مـن اعتقالاتـه التـي فشـلت فـي التحقـق المـادي: ليلـة القبـض علـى أعضـاء نقابـة المحاميـن يـوم 28 

مـارس 1985م حينمـا داهـم أمـن النميـري اجتماعـاً بـدار اتحـاد المحامين باحثاً عـن الأسـاتذة عمر عبد 

العاطـي، وأميـن مكـي مدنـي، وسـليم عيسـى، ومصطفـى عبـد القـادر، وكمـال الجزولـي، ولكـن أميناً لم 

يكـن موجـوداً، ورجـال الأمـن الحاضريـن لـم يكونوا قـد تعرفّوا سـوى على مصطفـى عبد القـادر وكمال 

الجزولـي فاعتقلوهمـا، مثلمـا جـاء فـي الرزنامـة المذكورة. 

ومـن اعتقالاتـه التـي تحققـت مادياً وفُضحـت معنوياً اعتقالـه أيام الإنقـاذ الأولى في بورتسـودان والذي 

اسـتمر منـذ 7 سـبتمبر 1989 وحتـى أبريـل 1990م. وكذلك اعتقاله في السـادس من ديسـمبر 2014م 

إثـر توقيعـه على نداء السـودان بأديس أبابـا، والمحاكمة المهزلة )التي دونا دقائقهـا ونزمع أن نخرجها 

سـفراً يفضـح كيـف حاكم دكتـور أمين وزميله السـيد فاروق أبو عيسـى النظام الغشـوم(، وفـي النهاية 

اضطـر النظـام صاغـراً أن يلغي المحكمة ويطلق سـراحهما في التاسـع مـن أبريل 2015م. 

كان أميـن ووجهه المستبشـر حينها، وسـكينته التي تسـري كشـعاع، يقول بلسـان حال فصيـح: أنا حر 

طليـق وأنتم كلكم سـجناء. 

كان الجـادُ سـجين آثامـه المتكاثـرة وجـوره المفضـوح وغبائـه المسـتحكم حينمـا يأتـي بمثـل ربيع عبد 

العاطـي خبيـراً، وبأمثـال قاسـم يوسـف قاسـم، مسـئول ملـف المنظمـات بجهـاز الأمـن والمخابـرات 

الوطنـي شـاهد إدانـة، هـو الـذي مـا كان يسـتطيع تعـداد مكوّنـات الجبهـة الثوريـة بدقـة، فقـال مثـاً 

إن مـن ضمنهـا »حركـة التحريـر والعدالـة« بقيـادة عبـد الواحـد محمد نـور، والسـودان كله، بـل الإقليم 

والعالـم المُهتـم، يعلـم أنهـا »حركـة وجيـش تحريـر السـودان«. جـاد كانـت كل شـخوصه علـى تلـك 

الشـاكلة المائلـة. وكنـا نحـن الحاضريـن وناقميـن وصادحيـن بالهتـاف سـجنى وجعنـا وعجزنـا عن أن 

نصنـع كأميـن الفرق. 

كان هتافنـا فـي كل يـوم يتجـدد: )حريـة سـام وعدالـة والثـورة خيـار الشـعب(.. )نـداء السـودان نـداء 

الشـعب(.. )مـاك الوليـد العـاق، لا خنـت لا سـراّق( )عـاش أميـن.. عـاش أبـو عيسـى(.. )ودانا لي شـالا 

عزتنـا مـا شـالا. ودانـا لـي كوبـر غنينا لاكتوبـر(.. )حكم العسـكر مـا بتشـكر(. )عايد عايـد يا أبريـل أعظم 

شـعب وأعظـم جيل(.

)7(

قال الشاعر:

كم قد قُتلتُ وكم قد مت عندكمو   ثم انتفضتُ فزال القبر والكفن..

وأمين قُبرَِ كثيراً وقام.

مـن قبـور أمين لحـدٌ تخيلّي اشـتهاه أمنجي. فقد دونّ المرحوم الأسـتاذ صادق الشـامي مقـالات موجعة 

بعنـوان )ولا يـزال التعذيـب مسـتمراً( قبـل أكثـر مـن عقـد زمـان، ذكـر فيهـا أوضـاع الاعتقـال ببيـوت 
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الأشـباح فـي أواخـر عـام افتتـاح السـواد والرمـاد، 1989م، وأفعـال رجـال الأمـن إذ يسـوقونه لدورات 

الميـاه معصـوب الأعيـن وبصبيانيـة يتعمّـد واحدهم أن يدوس علـى نعله ممـا يجعله يتعثـر فيتلذذ بذلك 

ويسـخر، قـال: )وأذكـر فـي إحدى المرات أن تعثرت بشـدة وكـدت أقع علـى الأرض فكان تعليقـه: أمامي 

الحفـرة التـي دفنـوا فيهـا د. أميـن مكـي مدنـي(.. واصـل الشـامي تغشـته ألطـاف الرحمـة والغفـران: 

)كنـت أعلـم أن د. أميـن مكـي مدنـي لا يزال بسـجن بورتسـودان وقد كنت معه فـي زنزانة واحـدة، وأعلم 

أنـه لـم يطُلـق سـراحه حتـى تاريخ اعتقالـي ولم ينقل لسـجن كوبـر، ولذلك لم أعـر ذلك الأمـر أي اهتمام 

وبالتالـي لـم يتحقق للجـاد مـا أراده منه(.

ومـن قبـور أميـن المُحتملـة أنقـاض مبنـى الأمـم المتحـدة بالعـراق الـذي تـم تفجيـره فـي أغسـطس 

2003م وذهـب ضحيتـه ممثـل الأمـم المتحـدة وآخـرون، وخـرج أميـن مـن بيـن الأنقـاض ينـزف، ولكن 

نصـب عينيـه إنقـاذ الضحايـا الآخريـن. فأميـن حـيُّ الضميـر علـى الـدوام.

أمـا قبـره المحـاط بالخضـرة، والسـنابل، والأحبـاب الذيـن سـلفوا بمقابـر فـاروق، فهـو شـاهد بقيامـة 

عُظمى. معنويـة 

كنـا دومـاً نتعجـب مـن اسـتمرارنا فـي تسـمية معالم مهمة فـي خرطومنـا بفـاروق المخلوع الـذي مُحي 

ذكـره حتـى فـي مصـر الشـقيقة وقـد صدرّتـه وتاجـه إلينـا: فجامـع فـاروق، ومقابـر فـاروق. قـال عكيـرٌ 

حادينـا: مسـكين يـا وطـن للبنصفـوك محتـاج، أبنـاك نفسـهم عـادوك نـاس التـاج، بـدل مـا يتوجـوك 

يـا طيـب الإنتـاج، عقـدوا الـراي علـى حكمـك تحـت لـي تـاج.. فـاروق الـذي ثـار ضـده أشـقاؤنا فـي مصـر 

أنفسـهم، وشـبعوا ثـورة.. أمـا آن لنـا أن نسـميها علـى علـمٍ تجتمـع حولـه القلـوب.. مثـل أميـن؟

قلنا إن لحده ذاك شاهدٌ على قيامة معنوية، وسوف نواصل معها بإذن الله.

وليبق ما بيننا.
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شهرٌ على رحيلِ رجلِ المبادئ والمواقف 
د. سلمان محمد أحمد سلمان

1

يمكـن القـول بقـدرٍ كبيـرٍ مـن اليقيـن أن تلك الرسـالة التـي تناقلتهـا الهواتـف الجوالة يـوم الجمعة 31 

أغسـطس عـام 2018 هـي أكثـرُ رسـالةٍ يتـمُّ تداولهـا داخل السـودان منـذ أن دخلـت الهواتـف الجوالة 

السـودان. فقـد تلقيتهُـا أنـا أكثرَ من عشـرين مـرة – تلقيتهُا من المجموعـات التي انضممـتُ لها، وتلك 

التـي ضمّتنـي لهـا دون إذنـي أو حتـى علمـي. تلقيتهـا مـن أصدقـاء كُثـر، ومـن أشـخاص أعرفهـم ومـن 

آخريـن لا أعرفهـم. وتلقيتهـا مـن داخل السـودان ومـن خارجه. 

ولـم أكـنْ الشـخص الوحيـد الـذي تلقّـى تلك الرسـالة أكثر من عشـرين مرة. كلّ مـن تحدثت إليـه أكدّ لي 

اسـتام الرسـالة، وإرسـالها إلى آخرين عشـرات المـرات، تماماً كمـا فعلتُ أنا.

كانـت الرسـالة تقـول: “سـوف تتم مـواراة جثمان الراحـل الدكتور أمين مكـي مدني الثرى اليـوم الجمعة 

31 أغسـطس عـام 2018 السـاعة الرابعة ظهراً بمقابر فـاروق بالخرطوم.”

2

ورغـم أن احتـرام الزمـن والمواعيـد ليـس مـن تقاليدنـا، إلا أن ذلـك الحـدث كان اسـتثناءً واضحـاً. فقـد 

بـدأت مقابـر فـاروق بالاكتظـاظ منـذ السـاعة الثالثـة والنصـف. وعنـد وصـول الجثمـان حوالـي الرابعـة 

عصـراً كانـت المقابـر قـد ضاقـتْ بما وسـعتْ.

كنـتُ أشـاهد المشـيعين فـي الماضـي وهم يدخلـون من بوابـةٍ واحدة ويتمركـزون حول القبـر جوار تلك 

البوابـة. غيـر أن الجمـوع الضخمـة فـي تلـك الجمعـة كانت تأتـي من أبـواب مقابر فـاروق الأربعـة. فكلٌ 

مـن تلـك الأبـواب يـؤدي، بسـبب كثرة المشـيعين، إلى حيث سـوف يرقـد الدكتـور أمين في مثـواه الأخير.

بات واضحاً أن الرسالة التي تناقلتها الهواتف الجوالة ذلك اليوم قد وصلت إلى كلِّ من يهمه الأمر.

3

كانـت سـحنات المشـيعين تلـك الجمعـة تعكـس كل ركـنٍ مـن أركان السـودان، وكل مدينـةٍ وقريةٍ في 

خارطتـه. فقـد توافـد إلـى مقابـر فـاروق ذلـك اليـوم أبنـاء الشـمال والشـرق واختلطـوا بأبنـاء الغـرب 

والجنـوب الجديـد. لـم تكـن غالبيـة المشـيعين مـن الشـمال النيلي كمـا توقّـع الكثيـرون. بـل كان أبناء 

الشـمال النيلـي أقليـّةً وسـط تلـك الجموع الهـادرة.

حتـى أبنـاء جنـوب السـودان، الذيـن فرضنـا عليهـم أن يغادرونا قبل سـبع سـنوات، جـاءت أعـدادٌ منهم 

لمقابـر فـاروق ذلـك اليـوم. قـد يكونون طابـاً أو لاجئيـن أو حتـى زواراً، أو خلطـةً من كل هـؤلاء، لكنهم 
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أتوا لـوداع الدكتـور أمين.

وكانـت هنـاك مجموعـة مـن الآنسـات والسـيدات جئـنْ لـوداع الدكتـور أميـن فـي تحـدٍّ واضـح للقواعـد 

الاجتماعيـة التـي تمنعهـن مـن المشـاركة في تشـييع الموتـى حتى لـو كان الراحل هـو الـزوج أو الأب أو 

الأم أو الأخ أو الأخـت.

وكان هنـاك المئـات مـن الشـباب – يوزعـون قواريـر الميـاه ويسـاعدون فـي إزالـة العوائق مـن ممرات 

العبـور بيـن القبـور. أتـى معظـم هـؤلاء الشـباب لمقابـر فـاروق تقديراً وإجـالاً لشـخصٍ لا ينتمـون إليه 

بصلـة قرابـة أو جـوار. بـل وأكاد أجـزم أن مـِن بينهـم مـنْ لـم يلتقِ الدكتـور أميـن إطاقاً.   

وكانـت هنـاك أعـدادٌ مـن الأجانـب – يمثلـون أوروبـا وأمريـكا وأفريقيـا والعالـم العربـي، جـاءوا لمقابر 

فـاروق لأول مـرة )وربمـا لآخـر مـرة( لـوداع الدكتـور أمين.

واكتظـت مقابـر فـاروق بـالآلاف مـن أولئـك الذيـن امتهنـوا العمـل السياسـي، يمثلـون كل الأحـزاب 

اليسـارية واليمينيـة، العسـكرية والمدنيـة،  السياسـية السـودانية – الطائفيـة والدينيـة والعلمانيـة، 

العقائديـة ومـن لا فلسـفة لهـا، ومـن يدعـون الإيمـان بالديمقراطيـة ومـن لا وجـود للديمقراطيـة فـي 

قواميسـهم.

حتـى الذيـن اعتقلـوا الدكتـور أميـن وأذاقـوه الأمريـن ومنعـوه مـن السـفر للعـاج جـاءوا لمقابـر فاروق 

واختلطـوا بالمشـيعين الآخريـن. كان هنـاك قـادة مـن المؤتمـر الوطنـي والشـعبي والإصـاح وغيرهـم 

ممـن ينتمـي إلـى الحركـة الإسـامية الحاكمة.

4

تسـاءلنا )ونحـن مجموعـةٌ مـن أصدقاء وزمـاء وطاب الراحـل الدكتور أميـن الذين أتوا لوداعـه( بعد أن 

وارينـا جثمـان الدكتور أميـن الثرى: ما الذي شـدّ هذا الجمع الضخـم المتنوّع والمتعدّد، بـل والمتناقض، 

نحـو مقابـر فـاروق عصـر يوم الجمعـة ذاك، لـوداع الدكتور أميـن؟ وما هـو العامل المشـترك الذي جمع 

بينهـم رغـم ذلـك التنـوّع والتناقـض الـذي يمثلونـه؟ كانـت الإجابـة واحـدة رغـم كثرة مـن أدلـوا بدلوهم 

فـي بئـر السـؤال العميقـة، ورغـم تعددّ واختـاف الانتمـاءات الفكريـة والسياسـية لمن أجابـوا على ذلك 

السؤال.

تركـزت الإجابـات كلهـا – دون اسـتثناء – فـي حقيقـةٍ واحـدة تـم الاتفـاق عليهـا وبوضـوح: الإعجـاب 

بمواقـف الراحـل الدكتـور أميـن والتقديـر لهـا.

فقـد ظـل الدكتـور أمين طوال سـنوات عمره وفيـاً وملتزمـاً التزاماً مطلقـاً بالمبادئ التي نذر نفسـه لها؛ 

حقوق الإنسـان والحرية والديمقراطية.

لم يساوم لحظةً واحدة في أيٍّ من تلك المبادئ.
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لـم يبحـثْ عـن اسـتثناءٍ أو يحـاول التعـذّر بظـرفٍ أو حـدثٍ للخـروج مـن ذلك الخـط الصارم الـذي فرضه 

علـى نفسـه والتـزم به طـوال عمره. 

اقتـادوه إلـى السـجون عشـرات المـرات، وصـادروا ممتلكاتـه، بمـا فـي ذلـك منزلـه وأثاثه ومابسـه، بل 

وحتـى لعـب أطفالـه. وظـل الدكتـور أميـن لبعـض الوقـت يسـتخدم أوراق سـفر اضطراريـة مـن الأمـم 

المتحـدة بعـد أن صادروا جواز سـفره. عاش بسـبب مبادئه، لسـنواتٍ طويلة، شـخصاً با وطن )حسـب 

تصنيـف القانـون الدولـي(. لكـن السـودان كان وظـلّ داخل حدقـات عيونـه ووجدانه وعقلـه وعواطفه.

عرضوا عليه الوزارات ومناصب أخرى، ولكنه سخر منهم ومنها.

وأوشـك الدكتـور أميـن أن يفقـد حياتـه فـي العـراق التي ذهـب إليهـا مدافعاً عن حقـوق الإنسـان. لكنّ 

تلـك الحادثـة زادتـه قـوةً علـى قـوة، وقناعةً علـى قناعـة بالمضي قدمـاً فيما نـذر حياته من أجلـه. ونقلت 

تلـك الحادثـة الدكتـور أميـن مـن المحليـة والإقليمية إلـى العالمية حين قامـت قنوات التلفزيـون في كل 

أرجـاء العالـم بنقـل ذلـك الحـدث والإشـادة بالدكتـور أميـن ومواقفـه وتضحياتـه مـن أجـل مبادئه ومن 

أجـل الآخرين.

نعـم، ظـلّ الدكتـور أمين طـوال حياته ملتزمـاً التزاماً صارمـاً بمبادئـه ومواقفه. وكان الإعجـاب بمواقفه 

ومبادئـه وثباتـه التـام عليهـا هـو مـا أتي بتلـك الألـوف المتنوّعـة والمتناقضـة إلـى مقابر فـاروق لوداعه 

عصـر الجمعة 31 أغسـطس عـام 2018.

5 

ظلـت السـمة الرئيسـية التـي تجمـع معظـم المتعلميـن السـودانيين هـي حبهـم للسـلطة وسـعيهم 

الحثيـث للوصـول إليهـا، بغـض النظـر عـن الطريـق والثمـن.

كان هـذا هـو السـبب الـذي جعـل المتعلميـن ينضمّـون إلـى الحزبيـن الطائفييـن منـذ فتـرة مـا قبـل 

الاسـتقال فـي منتصـف خمسـينيات القـرن الماضـي. وكان ثمـن الانضمام يشـمل كراسـي الـوزارة بما 

فـي ذلك رئاسـة الوزارة نفسـها، وعضوية مجلس السـيادة )مجلـس رأس الدولة لاحقـاً(، بل والطموح 

فـي رئاسـة المجلـس الدائمة. 

بـل إن القـادم الجديـد لأيٍ مـن الحزبيـن الطائفييـن كان سـيتم إرسـاله للفـوز المضمـون فـي دائـرةٍ لم 

يسـمع بهـا مـن قبـل، وقد لا يـدري فـي أي ركنٍ مـن أركان السـودان تقع تلـك الدائرة، لكنه سـوف يفوز 

فـي تلـك الدائـرة، وبالتزكيـة – با منافسـةٍ مـن أحد.

كل هـذه المكاسـب والمناصـب يمكـن أن تأتـي بسـهولةٍ حـال تقديـم فـروض الـولاء والطاعـة لإحـدى 

نحتـاج  فسـوف  الوقـت،  لبعـض  لتجميدهـا  ثاجـةٍ  فـي  والمعتقـدات  المبـادئ  ولنضـع  الطائفتيـن. 

لاسـتخدامها يومـاً مـا عندمـا نفقـد هـذه المناصـب. وقـد يأتـي ذلـك اليـوم قريبـاً.
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كان هـذا ثمنـاً مسـتحقاً، فـي رأي الكثيـر مـن المتعلميـن السـودانيين، لتقديـم فـروض الـولاء والطاعـة 

للطائفيـة ولحزبيهـا، أو للحـزب الحاكـم الـذي جاء إلى السـلطة عبـر الدبابـة والبندقية، ثم قـام بالتحدّث 

بلغـة الديمقراطيـة والانتخابـات )ووجـد مـن يـروجّ لـه بذلك مـن المتعلميـن الذين تصالحـوا معه(.

رغـم ذلـك ظلـتْ تلـك المجموعـة مـن المتعلميـن تتمشـدق، دون أدنى درجـةٍ مـن الحيـاء، بالديمقراطية 

والانتخابـات الحـرة والتداول السـلمي للسـلطة.

6

وقـد سـار الرئيـس جعفـر نميـري علـى درب الطائفيـة فـي شـراء المتعلميـن السـودانيين بالوظائـف 

والمـال. فقـد تبجّـح الرئيـس النميـري مـراراً أنـه اسـتطاع تحويـل جامعـة الخرطـوم إلـى مركـزٍ لتفريخ 

الـوزراء لحكومتـه ولقيـادات اتحـاده الاشـتراكي. وتفاخـر عـدّة مرات أنه اسـتخدم يديـه ورجليـه بانتظام 

مـع هـذه المجموعـات الكبيـرة مـن “دكاترة“ جامعـة الخرطـوم. وقد قبل معظمهـم تلك الإهانـات وذلك 

الإذلال مقابـل المـال والسـلطة التـي جـاد بهـا لهـم القائـد الملهم. 

7

فـي بدايـة عام 1978 اتصـل اثنان من قيـادات الاتحاد الاشـتراكي بالدكتور أمين. أخبـروه أن المعارضين 

بالخـارج مـن قيـادات الأحـزاب الثاثـة )الأمـة والاتحـادي والإسـاميين( قـد قـرروا العـودة للسـودان 

والعمـل لبنـاء الوطـن فـي وجـه التحديّـات الكبيـرة التـي يواجههـا السـودان، وأنهـم يأملـون أن ينضم 

الدكتـور أميـن إلـى هـذه المجموعـات العائـدة، وإلـى المصالحـة الوطنية.

وكان قـادة الأحـزاب الثاثـة تلـك، والذيـن مـلأوا الدنيـا ضجيجـاً بالديمقراطية وضـرورة اسـتعادتها بعد 

انقـاب 25 مايـو عـام 1969، قـد عـادوا للسـودان وأدوا قسـم الـولاء والطاعة لنظـام النميـري ولحزب 

الاتحـاد الاشـتراكي )تحالـف قوى الشـعب العاملـة!!( وأصبحوا أعضاء فـي مكتبه السياسـي أو وزراء أو 

مديري مؤسسـات. 

وكان العـرض للدكتـور أميـن منصبـاً وزاريـاً أو قياديـاً بالاتحـاد الاشـتراكي. كان قبـول أميـن العمـل 

معهـم سـوف يعطـي النظـام دفعـةً قوية مـن المصداقيـة داخل وخـارج السـودان، ويعطـي المعارضة 

المتصالحـة معـه غطـاءً سياسـياً كانـت فـي أشـد الحاجـة إليـه لتبريـر تخاذلهـا لمـا تدّعيـه مـن مبـادئ 

ومواقـف. 

كان رد أميـن قاسـياً وحاسـماً. قـال لهم بوضوح إنـه ليس حزباً سياسـياً همّه التكسـب بالتفاوض، بل 

هـو شـخص نـذر نفسـه للدفاع عـن حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والحريـات الأساسـية، وإن مواقفه 

تجـاه النظـام الجديـد )إن كان ثمـة نظـامٍ جديـد( سـوف تنبنـي علـى مواقـف النظـام مـن هـذه القضايا 

الأساسية.
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وأعلنتهـا الإنقـاذ علـى لسـان قادتهـا مـراراً وتكـراراً أن كل السياسـيين والمتعلميـن السـودانيين فـي 

سـوق البيـع والشـراء، مـع اختـافٍ بسـيطٍ للثمـن. فقـد يرتفـع الثمـن إلـى مسـاعد أو مستشـار لرئيس 

الجمهوريـة، أو وزيـر اتحـادي أو إقليمـي، أو عضـو بالمجلـس الوطنـي، أو مستشـار بإحدى الـوزارات أو 

السـفارات )أو ملحـق!(. وقـد لا يتعـدى الثمـن وظيفـة مديـر مؤسسـة أو حتـى رئيـس حسـاباتها.

وتبـارى المتعلمـون السـودانيون فـي العـودة إلـى الخرطـوم عارضيـن خدماتهـم للإنقـاذ. جـاء بعضهم 

مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن كنـدا، ومـن الـدول الأوروبيـة والعربيـة. جـاءوا تحـت دعـوى 

المصالحـة والحـوار والوطنيـة والمرحلـة الحرجـة التـي تمـر بهـا البـاد. واختفـت كل المبـادئ )مـن 

اسـتعادة الديمقراطيـة والحريـات( التـي رفعهـا وتاجـر بهـا هـؤلاء المتعلمـون، ونـال الكثيـرون منهـم 

بسـببها حـق اللجـوء السياسـي فـي بـاد الغـرب ودول الاسـتكبار.

اختفـت المبـادئ والمعتقـدات، إن كان هنـاك فعـاً وبدايـةً مبـادئ ومعتقـدات، وحلـّت مكانهـا الوظيفة 

الجديـدة والسـلطة والجـاه التـي اشـترت وتشـتري بهـا الإنقـاذ الكثير مـن متعلمي السـودان. 

9

وقـد حاولـت الإنقـاذ العصـا والجـزرة مـع الدكتـور أميـن. فبعـد سـنوات الاعتقـال والسـجون والمنافي 

التـي لـم تأخـذ ذرةًّ مـن عزم أمين )رغـم أنها أخـذت الكثير مـن صحته وعمره( لجـأت الإنقاذ إلـى الجزرة.

كانـت اتفاقية السـام الشـامل عـام 2005 فرصةً طيبـةً لتجريب الجـزرة. فقد وصلت الحركة الشـعبية 

إلـى الخرطـوم شـريكةً فـي الحكـم. وعاد التجمـع الوطنـي الديمقراطـي )أو ما تبقّـى منه( إلـى الخرطوم 

ذلـك العـام بعـد توقيعـه اتفاقيـة القاهـرة مـع الإنقـاذ. بينمـا واصـل السـيد الصـادق المهـدي توقيـع 

الاتفاقيـات مـع الإنقـاذ، فألحـق باتفـاق جنيـف اتفـاق جيبوتـي عـام 1999، ثم لاحقـاً اتفـاق التراضي.

عليـه فلـم يتبـق فـي حلبـة المعارضـة من تخشـاه الإنقـاذ عدا قلـة صغيرة تشـمل الدكتـور أميـن، والذي 

كان فـي حقيقـة الأمـر التحدّي الحقيقـي المتبقّـي للإنقاذ. 

اسـتغلت الإنقـاذ تلـك التطـورات لاتصـال بالدكتـور أميـن. كان العـرض الأول للدكتـور أمين هـو مقعد 

فـي المجلـس الوطنـي. فقـد شـملت عضويـة المجلـس الجديـد 450 فـرداً، نـال منهـا التجمـع الوطني 

الديمقراطـي  16 مقعـداً، ونـال مـن تمّـت تسـميتهم شـخصيات وطنيـة ثمانيـة مقاعـد، وكان نصيـب 

الحركـة الشـعبية 126 مقعـداً. ونـال التجمـع أيضاً مقعديـن وزارييـن؛ وارتفع العرض للدكتـور أمين من 

عضويـة المجلـس )مـع الزمـاء مناضلـي الأمـس( إلـى رئيـس لجنـة بالمجلس، بـل وحتى نائـب لرئيس 

المجلـس الوطنـي، ثـم إلـى وزارة مركزية. 

وكان رد الدكتـور أميـن نفـس الـرد القاسـي الحـازم الحاسـم الـذي نقلـه لمجموعـة الاتحـاد الاشـتراكي 

عـام 1978. قـال لهـم بوضـوح )كمـا قـال لمجموعـة نميـري( إنـه ليـس حزبـاً سياسـياً همّه التكسّـب 
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بالتفـاوض، بل هو شـخص نذر نفسـه للدفاع عـن حقوق الإنسـان والديمقراطية والحريات الأساسـية، 

وإن مواقفـه تجـاه المرحلـة الجديـدة )إن كان ثمـة مرحلـة جديـدة( سـوف تنبنـي علـى مواقـف حكومـة 

المؤتمـر الوطنـي والحركـة الشـعبية من هـذه القضايا الأساسـية.

حـدث ذلـك فـي الوقـت الـذي كان فيـه معارضـو ومناضلـو الأمـس ممـن تبقّـى مـن التجمـع الوطنـي 

الديمقراطـي يتنازعـون علـى ذلـك الفتـات الذي جـادتْ لهم به اتفاقية السـام الشـامل، ويتآمـرون على 

بعضهـم البعـض لنيـل جـزءٍ منه. 

10

ولـم يجامـل الدكتـور أميـن أصدقـاءه وزمـاءه الذيـن اختلـف معهم فـي قضايـاه ومواقفـه المبدئية، بل 

كان حـاداً فـي نقـده لهـم ولمواقفهـم ولتاريخهـم السياسـي. فالصداقـة والزمالـة شـيء، والمبـادئ 

والمعتقـدات شـيءٌ آخـر لدكتـور أميـن، ولـن يختلطا.

فقـد انعقـدت عـدّة نـدواتٍ عـن دسـتور السـودان بعـد انفصـال جنـوب السـودان عـام 2011. وكان 

الدكتـور أميـن بحكـم تخصّصـه فـي القانـون الدسـتوري، وبحكـم عملـه فـي قضايـا حقوق الإنسـان في 

عـدةّ منظمـاتٍ للأمـم المتحـدة، وبحكـم ريادتـه للعمل العـام في السـودان، أحـد المتحدثين الرئيسـيين 

في تلـك النـدوات. 

ظـلّ الدكتـور أميـن يهاجـم فـي قسـوةٍ وبقـوةٍ أكاديميـة صارمـة قـرار الأحـزاب الدينيـة حـلَّ الحـزب 

الشـيوعي السـوداني عـام 1965 وطـرد نوابـه المُنتخبيـن مـن الجمعية التأسيسـية. وحمّل المسـئولية 

صراحـةً ودون أدنـى درجـة من المجاملة لبعـض أصدقائه وزمائـه، مذكراً الحاضرين بأسـمائهم. وانتقد 

بشـدة رفـض السـادة الصـادق المهـدي ومحمـد أحمـد محجـوب واسـماعيل الأزهـري وحسـن الترابـي 

لقـرار المحكمـة العليـا الـذي قضى بعدم دسـتورية قـرار حل الحـزب الشـيوعي السـوداني، ووصفه بأنه 

طعنـة للديمقراطيـة واسـتقال القضـاء، ولا يمكـن أن يصـدر مـن سياسـيٍ يدّعـي الإيمـان بالديمقراطية 

القانون.  وحكـم 

بـل وذهـب الدكتـور أميـن أكثـر مـن هـذا عندمـا سـخر بشـدةّ من وصـف السـيد الصـادق المهـدي لقرار 

المحكمـة العليـا بأنـه “حكـمٌ تقريـري”، وتسـاءل الدكتور أميـن لماذا لـم تتخـذْ المحكمة العليـا إجراءاتٍ 

لمواجهـة ذلـك الرفـض مـن قبـل تلـك القيـادات السياسـية لقرارهـا، والذي قـال عنـه إنه يرقـى لمرتبة 

المحكمة«.   »إهانـة 

11

ليـس هنـاك أدنـى شـك فـي أنـه كان هنـاك قاسـمٌ مُشـتركٌ لعشـرات الآلاف مـن المشـيعين الذيـن 

أتـوا لمقابـر فـاروق لـوداع الدكتـور أميـن يـوم الجمعـة 31 أغسـطس، رغـم تنوّعهـم وتعدّد مشـاربهم 

ومواردهـم ومواقفهـم. وكمـا ذكرنـا مـن قبل، فقـد كانوا مـن أركان السـودان المختلفة، مـن مواطنين 
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عادييـن وممـن يعتقـدون أنهـم النخُبـة، مـن سياسـيين ومتعلميـن، مـن أهـل اليميـن واليسـار، مـن 

الأحـزاب الطائفيـة والدينيـة ومـن الأحـزاب العلمانيـة، مـن المدنييـن والعسـكر، من الشـيب والشـباب، 

مـن الرجـال والنسـاء، ومـن داخـل السـودان وخارجـه.

كان ذلـك القاسـم المشـترك الأعظم لـكل تلك الفئـات المختلفة هو الإعجـاب والتقدير المُطلـق للدكتور 

أميـن ولمبادئـه ومواقفـه التـي ظـلَّ طوال سـنوات عمره وفيـاً وملتزمـاً التزامـاً صارماً بها، ودفـع الثمن 

كامـاً لتلك المبـادئ والمواقف مـن حريته وصحتـه وممتلكاته. 

وكانـت هنـاك القناعـة أيضـاً أن الدكتور أميـن بمواقفه المبدئية الحازمة تلك ظلَّ وسـوف يظلُّ اسـتثناءً 

للمتعلميـن السـودانيين الذين سـاوموا ويسـاومون با خجلٍ أو تـرددّ، وباعوا ويبيعـون بثمنٍ بخس، ما 

عرضـوه على أنه مبـادئ ومواقف.

12

إن الدكتـور أميـن قـد أثبـتَ بـا أدنـى شـك أنـه رجـل السـودان الأول فـي الالتـزام الصـارم بالمبـادئ 

والمواقـف، وأنـه كان وظـلّ مسـتعداً لدفع ثمـن الالتزام بتلك المبـادئ والمواقف، مهـا كان ذلك الثمن، 

النهاية.  وحتـى 

دون أدنـى شـك، فقـد كان الإعجـاب والتقديـر العميقـان والكبيـران بمواقـف ومبـادئ الدكتـور أميـن 

والتزامـه الصـارم بهـا حتـى لحظـة رحيلـه، هـو ما أتـي بتلك الألـوف المتنوّعـة إلـى مقابر فـاروق لوداعه 

عصـر يـوم الجمعـة 31 أغسـطس عـام 2018.
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في وداع حبيبنا الغالي
أمل أبوعيسي

يـا كريـم يـا عظيـم يـا غفـور يا رحيـم أغفـر لموتانـا ولموتـى المسـلمين، اللـه يصبرنا علـي فراقـك يا عم 

أميـن،  اللهـم وسـع قبره وأغفر ذنوبـه، ونقِه من الذنـوب والخطايا كما ينقّى الثـوب الأبيض من الدنس، 

اللهـم اجعـل قبـره روضـة من ريـاض الجنـة، ولا تجعله حفرة مـن حفر النيـران، اللهم اجعـل من فوقه 

نـورا، ومـن تحتـه نـورا، وعـن يمينه نـورا، وعن شـماله نـورا، حتى تنقلـه في نور مـن نـورك، اللهم اجعل 

الجنـان هـي داره وقراره، اللهم يسّـر حسـابه، ويمّن كتابه، وثقل بالميزان حسـناته. اللهـم اجعل لقاءنا 

بـه فـي جنـة الفـردوس بجـوار نبيك محمـد صلى الله عليـه وآله وسـلم، وأسـفل عرشـك.اللهم يا مجيب 

دعـوة الداعـي إذا دعـاك أجـب دعائـي ورجائـي، فـا إله لـي غيـرك. اللهم صلـى وسـلم وبارك على سـيدنا 

محمـد وعلـى آلـه، اللهـم اسـقه تحت التـراب غيثاً يرتـوي منه ترابه وتغُسـل معـه ذنوبه.

رحم الله أرواحاً لا تعوّض ولا تولد مرة أخرى، اللهم أغفر له، عشنا معه أجمل السنين .

اللهـم آغفـر لحبينـا العـم أميـن الغالـي وارحمه وأحشـره فـي زمـرة آلمتحابين فيـك، واجعـل ملتقآنآ به 

فـي الفـردوس الآعلـى يـآرب آلعالميـن.. رحـم اللـه ضحـكات لا تنُسـى، ومامـح لا تغيـب عن البـال، رحم 

اللـه عمـي اميـن تحـت الثـرى..  يــاالله.. ياالله.. يااللـه برِّد علــى قبره  ببرد الجنة، واكسِـه من السـندس 

والاستبرق.. يــارب اغفــر ذنوبه.
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المناضل أمين مكي مدني.. لن ننساك
ين المحامي عمر ز

أخ مـن أبنـاء وطنـي الكبيـر رحـل منذ أيـام هو الدكتـور أمين مكـي مدني )الأمين العام المسـاعد السـابق 

لاتحـاد المحاميـن العـرب( الملتزم بقضايا أمتـه العربية والسياسـية والاجتماعية والثقافية والإنسـانية، 

العامـل الدائـم لحقوق الإنسـان فـي العالم وفي بيئتـه العربية.

مثـّل الأميـن العام للأمم المتحدة عدة سـنوات في »الإسـكوا« وشـؤون حقوق الإنسـان، وكان الحريص 

علـى النهـوض بإنسـاننا العربـي ولتحريـر فلسـطين مـن البحـر إلـى النهـر، وتحريـر الأمـة مـن التسـلط 

والفقـر والجهـل، ودفـع باهظ الأثمـان اعتقالاً وتشـرداً بسـبب ذلك.

ناضـل المغفـور لـه وناضلنـا معـه تحت سـقف الحق والعروبـة مع الكبـار الكبار مـن رجـال القانون في 

الوطـن العربـي منهـم: الراحلون الرئيس النقيب أحمـد الخواجة )مصر(، والأمناء العامون المسـاعدون: 

محمـد صبـري مبـدى )مصـر(، زهيـر الميدانـي وإحسـان الكيالـي وعبد الفتـاح الفتيـح )سـوريا(، ومحمد 

السـاحلي وفايـز النصولـي وعدنـان الجسـر وحميـد معـوض )لبنـان(، وزكـي جميـل حافـظ )العـراق( 

وجمـال الصورانـي )فلسـطين(، وعمار بن تومـي )الجزائر(، وسـليمان الحديـدي )الأردن(، وآدم محمود 

)ليبيـا(، ومنهـم الأحيـاء أطـال الله في عمرهـم دولة الرئيـس عبد الرحمن اليوسـفي )المغـرب(، فاروق 

أبـو عيسـى )الأميـن العام الأسـبق – السـودان(، إبراهيم السـمالي )الأميـن العام الأسـبق - المغرب(، 

وعبـد العظيـم المغربـي )مصـر(، فـؤاد ياسـين )سـوريا(، النقبـاء: عصـام كـرم، وريمـون عيـد، وسـمير 

أبـي اللمـع، وميشـال خطار، وشـكيب قرطبـاوي، وانطـوان قليمـوس، والمرحـوم النقيب ميشـال ليان، 

وريمون شـديد، وسـليم الاسـطا، وحسـن المرعبي، وسـمير الجسـر )النقيـب والوزير والنائـب(، وجورج 

مورانـي )لبنـان(، وعبـد الوهـاب الباهـي، وعبـد الجليـل بـوراوي )تونـس(، ومـازن رشـيدات، ووليـد عبد 

الهـادي، وكمـال ناصـر، وزيـاد الخصاونـة )الأردن(، وعبـد الرحيـم حاتـم حسـن، وصبـري عبـد مهـدي 

)العـراق(، وحسـن الرضـي، وعلـي الأيوبـي، وعباس هـال )البحريـن( وجمـال العثمـان )الكويت).

كان لـه الـرأي السـديد والحكمـة والمواقـف المشـرفة المشـهود لها فـي كل القضايا التـي طرحت على 

طاولـة المكتـب الدائـم لاتحـاد المحامين العـرب طيلة سـنوات ولايته.

محـامٍ حمـل رسـالة المحامـاة والتـزم بآدابهـا وتراثهـا بـكل المسـؤولية والأمانـة والأصالـة والإخاص، 

أحبـه كل مـن عرفـه وبادلهـم الحـب، تميـّز فـي كل أعمالـه القانونيـة بعمـق الدراسـة وحسـن المتابعة 

والتصميـم علـى نجـاح كل قضيـة بيـن يديه.

محـاورٌ لبـق، وشـخصية فـذّة، وقدرة علـى الإقنـاع دون تعصّب لفكـرة أو موقـف، واحترام للـذات وللآخر، 

فـان اختلفـت معـه حـول مسـألة ما، لا بـد أن تحتـرم رأيه والحلـول التـي يقدمها.

أميـن مكـي مدنـي باكـراً رحلت أيهـا المناضـل الكبير، لكن ذكـراك وأعمالـك وأفكارك سـتبقى ليس فقط 

فـي عقولنـا وتحركاتنـا بل سـتتبناها الأجيـال القادمة وتعمل مـن أجلها.

تغمدك الله بواسع رحمته مع الصديقين والأبرار، ولعائلتك وزمائك وأصدقائك جميل الصبر والعزاء.

* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.
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الدكتور أمين مكي مدني والقوي الحديثة
ين العابدين صالح عبد الرحمن ز

فـي محاضـرة بعنـوان »الإصـاح فـي الأحـزاب السـودانية« كان قـد أقامهـا »منتـدى الحـوار الوطنـي 

الديمقراطـي« بالقاهـرة عـام 1994م؛ وكانـت المحاضـرة مبرمـج لهـا أن تكـون واحـدة مـن عـدد مـن 

المحاضـرات، تتحـدث فيهـا قيـادات القـوي السياسـية للأحـزاب، وتحـدث في هـذه المحاضـرة القطبان 

الاتحاديـان »أحمـد السـيد حمـد ومحمـد الحسـن عبـد اللـه يسـن« ومـن حـزب الأمـة الدكتـور التجانـي 

السيسـي ومهـدي داؤود« ثـم أعطيـت الفرصـة لمداخلـة للدكتـور أميـن مكـي مدنـي فقـال »إن قضيـة 

الإصـاح داخـل الأحـزاب السياسـية جميعهـا، تمثـل إشـكالية محوريـة في عمليـة التطور السياسـي في 

السـودان، وإن القيـادات التاريخيـة المتحكمّـة علي مفاصل هـذه الأحزاب، لا تسـتطيع أن تنفذ أي عملية 

إصاحيـة، وإذا كانـت هـذه القيـادات لديها التصوّر لعمليـة الإصاح والتحديث، أو بمعنـى أصح هي مؤمنة 

بالإصـاح وتحديـث الأحـزاب وتطورها، ما تـرددت عبر مسـيرتها التاريخية مـن فعل التحديـث والتطوير، 

ولكـن الفكـرة ليسـت فـي أجندتهـا، ومـن مصلحتهـا الخاصـة أن تسـتمر الأوضـاع كمـا هـي، وأي تغييـر 

سـوف يؤثـر علـي مواقعها.

ثـم أضـاف الدكتـور مدنـي قائا »إن الإصـاح هو مطلب القـوي الحديثة فـي المجتمع، القـوي التي تعتقد 

أنهـا علـي هامـش الفعـل السياسـي، والإصـاح محاولـة لفتح أبـواب الأحزاب علي أسـس إجرائيـة تتيح 

عمليـة التفاعـل الفكـري بيـن الأجيـال، وتسـمح للأجيـال الجديـدة أن تصعـد لقمـة هـرم الأحـزاب. وإن 

العمليـة الإصاحيـة فـي مصلحـة القـوي الحديثـة«. وانتهـت النـدوة واتفقنـا علـي أن تكـون المحاضـرة 

القادمـة عـن القـوي الحديثـة يتحـدث فيهـا كل مـن الدكتـور أميـن مكـي مدنـي والدكتـور فـاروق محمد 

إبراهيم.

و فـي مقدمـة المحاضـرة قـال الدكتـور أميـن مكـي »إن القـوي الحديثـة فـي المجتمـع لـن تكـون مؤثرة 

وقـادرة علـي إحـداث تغييـرات جوهريـة فـي العمـل السياسـي، إذا لـم تكـن هـي نفسـها قـوى منظّمة، 

ومسـتوعبة لدورهـا التاريخـي، ومدركـة لحاجـات مجتمعهـا، والقـوي الحديثـة التـي أعنيهـا هـي القـوي 

التـي اسـتطاعت أن تحرر نفسـها مـن الموروث الثقافي السياسـي التقليـدي، وعصبيـة الحزبية«. وقال 

إن العمـل مـن أجـل خدمـة الديمقراطيـة، لا يتـم فقـط مـن خـال الانتمـاء للأحزاب، بـل أيضـاً من خال 

الانخـراط فـي عمـل منظمـات المجتمـع المدنـي التـي تتيـح مسـاحة واسـعة لحريـة الـرآى، والممارسـة 

الديمقراطيـة مـن خـال الانتخابات الدوريـة لهذ المنظمـات، كما أن تعزيـز قيم الديمقراطيـة وتجذيرها 

فـي المجتمـع تتطلـب وعيـاً جماهيرياً.

تعرفّـت علـي الدكتـور أميـن مكـي مدنـي عـن قـرب مـن خـال فتـرة التسـعينيات عندمـا كانـت القاهـرة 

بـؤرة متقـدة وفاعلـة لقيـادات المعارضـة. فـي ذلـك الوقـت كان الدكتـور أميـن يتخذ مـن مكتـب الدكتور 

المصـري يحـي الجمـل مكتبـاً لـه، وقـد زرتـه عـدة مـراّت، وكان المكتـب بجـوار أحـد مقـرات أمـن الدولة 

المصـري، وكان يأتـي صـراخ الأشـخاص الذيـن يتعرضّـون لأنـواع مـن التعذيـب بصـورة مزعجة تقشـعر 

لهـا الأبـدان. وكنـت أقـول للدكتور مدنـي أنت والدكتور يحـي الجمل دعـاة لحماية حقوق الإنسـان؛ كيف 

تسـتطيعون تحمّـل هذا الصراخ دون أن تفعلوا شـيئاً. قال الدكتور أمين: مشـكلة الوطنـي العربي دائماً 

يظـل الشـخص ضعيفـاً أمـام الانتهـاكات والحقـوق الضائعـة للمواطنييـن، وإن الأنظمـة الديكتاتوريـة 

تعتقـد أن الانتهـاكات التـي تمارسـها تعتبـر تخويفاً للناس، وهي بهذه الممارسـة تقتـل فيهم كل القيم 
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النبيلـة التـي تدفـع للتطـرف والعنف فـي الباد. وبعـد مغادرتي إلـى القاهرة فـي أكتوبر عـام 2000م لم 

التـق بالدكتـور أميـن إلا بعـد تسـع سـنوات في زيـارة قمـت بها للسـودان عـام 2012م، وذهبت لشـارع 

الجمهوريـة أبحـث عـن »كافتيريـا« لـدي فيهـا موعـد مع أحـد الأصدقـاء، وإذا بـي التقـي بالدكتـور أمين 

مكـي وجهـا لوجـه في برندات شـارع الجمهوريـة، فأفصرّ علـي أن أذهب معـه للمكتب، وأعتـذرت لموعد 

مسـبق مـع صديـق، وقـال لـي: فقـط لكـي تتعرفّ علـيّ وعلـى المكتـب وتحضر إليـه في وقـت أخر.

يعـود الفضـل للدكتـور أميـن مكـي والدكتـور فـاروق محمـد إبراهيـم فـي إدخـال القـوي الحديثـة فـي 

قامـوس العمـل السياسـي السـوداني، باعتبارهـا القـوى التي يقع علـي عاتقهـا عملية التغيير فـي الباد 

والتحـوّل الديمقراطـي، وهـي القـوى التـي سـوف تسـهم بفاعليـة فـي عمليـة تطويـر وتحديـث الأحزاب 

السـودانية التي شـاخت.

رحـم اللـه المناضـل الـذي ترجّـل عـن صهوة جـواده، الدكتـور أميـن مكي مدنـي، الذي خلـف إرثـاً نضالياً 

مشـرفاً. ومواقـف وطنيـة مـن أجـل إزالـة العنـف والعنصريـة وإقامـة العـدل فـي وطـن يئن مـن وجع 

أفعـال أبنائـه، لـه الرحمـة والمغفـرة ونسـأل اللـه أن يجعلـه مـع الصديقيـن والشـهداء وحَسُـن أولئك 

رفيقـاً، والعـزاء لأسـرته وكل رفـاق دربـه في مجـال السياسـة والمحاماة والعمـل المدني. ونسـأل الله 

والمغفرة. الصبـر 
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محارب وفارس من طراز رفيع
ياسر عرمان

رحيـل الدكتـور أميـن مكـي مدنـي ضربـة موجعـة للمدافعيـن عـن قضايـا حقوق الإنسـان وسـيادة حكم 

القانـون والباحثيـن عـن وطـن جديد.

أميـن مكـي مدنـي فـارس ومناضـل جسـور، انحاز لشـعبنا منـذ وقت مبكـر، ولم يتـرك خلفـه أي  ضبابية 

حـول مواقفـه  مـن الحريـات والعدالـة والديمقراطيـة والمواطنـة باتمييـز، فقـد انحـاز لكل هـذه القيم 

. جميعاً 

وشـكلّ رحيلـه قبـل الأوان صدمـة  للباحثيـن عـن التغييـر، والمنحازيـن للفقراء وسـيادة حكـم القانون، 

والمتطلعيـن لمجتمـع مدنـي معافـى،. وجائـل أعمالـه كثيرة مـن الصعـب أن نحصيها، وقد سـعى دوماً 

لوحـدة العمـل المعـارض، ولعـب دوراً رئيسـياً فـي تأسـيس نـداء السـودان. ولـه بصمـات كبيـرة فـي 

قضايـا حقـوق الإنسـان علـى مسـتوى العالميـن العربـي والافريقـي، ويحظـى بتقديـر فـي المؤسسـات 

الدوليـة والاقليميـة، وقـد وظّـف مكانتـه الرفيعـة لمصلحـة أبناء شـعبه.

ويصعـب الحديـث عـن أميـن مكي مدني الآن الـذي كان أخانا الكبيـر وصديقنا وجمعتنا بـه عاقات وثيقة، 

وعزاءنـا الحـار لأسـرته ولأصدقائـه ولمعارفـه داخـل وخـارج السـودان، ولاسـيما زوجتـه نعمـات وبناته 

وأبنـاءه سـماح وسـارة ومكـي ووليـد ومعتـز، وإخوانـه حمـزة والحـاج وبكـري، والأعـزاء مكـي ووجـدان 

عبـاس وآل مدنـي وآل الخليفـة، والعـزاء لأهـل مدينـة مدنـي التـي كـم أنجبت للسـودان قامـات رفيعة.

ألا رحـم اللـه أميـن مكـي مدنـي وأسـكنه فسـيح جناتـه بقـدر مـا أحسـن للنـاس أجمعيـن فـي داخـل 

وخارجـه. السـودان 

2018.09.01م
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أمين الأصيل: معنى الإستقامة
عمر عشاري أحمد

قلـت اكتـب كلمـات قليلـة عـن دكتـور أمين مسـتنداً علـى معرفة عامة بـه كرمز مـن رموز البـاد، ومعرفة 

قليلـة خاصـة أثنـاء عملي معـه لفترة قصيـرة فـي كونفدرالية منظمـات المجتمـع المدني وذلك اسـتجابة 

لتسـاؤل  د معتصـم اقـرع عـن: لمـاذا لايكتـب السـودانيون فـي حـالات المـوت كتابـة تعـرِّف بالراحـل 

بدلاعًـن كتابـة كلهـا ترحُّـم، وكأن حياتـه كلهـا خطايـا..! ويقينـي أن لاموقـف لـه مـن ذلك بقـدر مايعتبر 

أنهـا  فرصـة ليعـرف النـاس مَـنْ فقدوا؟

ولكنـي بعـد وضعـي للعديـد مـن المعلومـات التـي أعرفهـا عنـه، قـرأت فـي صفحـات الأصدقـاء طـال 

عفيفـي والبـراق النزيـر وأسـتاذة سـامية الهاشـمي كتابـة تجعـل أي كتابـة بعدهـا مسـطحة، فـا جديد 

يمكـن ذكـره عـن اتسـاقه واسـتقامته وفكره وتمكنّـه الأكاديمي وسـهمه النضالـي وقوة شـكيمته ونقاء 

سـريرته وتحمّلـه فـي شـأن الوطـن متاعـب جمـة برضـا وبـر بالبـاد عظيم.

بالأمس اختلط نحيب الرجال بالنساء في المقابر، بكاء  من يعرف أن الفقيد مكانه لا يسُد.

وكمـا الأولاد والبنـات يصابـون باليتـم حـال الرحيـل، فـإن الأوطـان أيضـاً تتيتمّ برحيـل أبنائهـا البارين، 

خصوصـاً فـي حـال باد كبادنـا مافتئ مـن أنجبتهـم يقتلونها ويسـرقونها ويثقلـون كاهلهـا بالكراهية 

والفتـن وصناعـة الحـروب وحقـن الفسـاد فـي أوردتها وشـرايينها، ثـم العبث بمسـتقبلها عبـر الديون 

الخارجيـة وضعـف الخيـال وانعدام الوطنيـة والامبالاة القاسـية، وهم يرقبـون هشاشـتها البادية التي 

تفانـوا فـى صناعتها.

بـاد مثـل هـذه تصبـح بفقـد رجـل مثـل أميـن يتيمـة ، لأن اهتمامـه في الأسـاس منصـب نحو إنسـانها 

وأعظـم مافـي أي بـاد مواردهـا البشـرية ومواطنيهـا، وأمين فـي اهتمامه بذلـك أصيل وأميـن، ومنافح 

ومكافـح، ومعتقـد ومؤمـن، وهـذا واضـح لكل مـن يعرفه.

الناظـر لسـيرة المحتـرم أميـن مكي مدني لايمكـن أن يخطئ فضا أخاقـه الدمثة، وانعكاسـها على أبنائه 

وبناته من حسـن أدبهـم ولطف معشـرهم وتهذيبهم الرفيع.

ولعل احترامهم للناس وأدبهم الجم، مصدره في الأساس احترامه لهم وتقديره الشديد.

مـن ذلـك أن ابنتـه سـارة كانت مـن تأتي بـه لاجتماعـات الكونفدراليـة، وكان حريصـاً على المواعيـد جداً، 

وقـال مـرة حينمـا حان موعد انتهـاء الاجتماع المُعلـن أن ابنته بالخـارج، وأن عليـه أن يوافيها في الزمن 

المحـدد، فقلـت لـه » نخليهـا تخـش تنتظـرك » فـرد  بالقـول احتمـال عندهـا التـزام يخصهـا الأفضـل 

الالتـزام بالزمن.

كان يأتـي لتلـك الاجتماعـات وحالتـه الصحيـة تكتنفهـا بعـض الصعوبات ولكنـه يصر علـى العمل وبذل 
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الجهـد، والايمـان بقضايـا بـاده إلـى درجة أنـه كان يرفـع رجله على المسـاند مغالبـاً الجلـوس الطويل.

وحينمـا احتـاج أن يسـافر للعـاج، عقّـدت لـه الدولـة الاجـراءات وحظرتـه مـن السـفر، وهـو مـن هو في 

طلـب الجنسـيات الأخـرى لـو أرادها ، فمـرّ وأبنـاؤه بظروف عصيبـة وهم يرقبـون تدهور حالتـه الصحية 

لزمـن، حتى سُـمح له بالسـفر.

اليـوم تسـتقبل البـاد صباحـاً حزينـاً يضـاف للأوتـاد التـي تناقصـت فـي ظـل الزعازع التـي تكاثـرت، كما 

جـاء فـي عنـوان كتـاب الدكتـور منصـور خالد.

وأي الأوتـاد كان أميـن الـذي سـافر فـي رحلته الأبديـة بالأمس، وتـرك الباد يتيمـة ونحن في حـزن عليه،  

وخصومـه الذيـن هـم أعـداء العدالـة والمواطنـة وقيـم حقـوق الانسـان »بالهم مرتـاح« بترجّـل فارس 

تـرك الحصـان وحيداً.
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غرباً بإتجاه الشرق
يز البطل  مصطفى عبد العز

أمين مكي مدني:

نقوش على دفتر الصدق والصبر والوطنية

فـي آخـر زيـارة لـي للسـودان، قصـدتُ الحبيـب الدكتـور التجاني الـكارب، شـريك الراحـل الكبيـر الدكتور 

أميـن مكـي مدنـي فـي المكتـب القانوني الأكثر شـهرة في السـودان، وأحد أقـرب المقربين إليه، وسـألته 

عـن تطـورات حالتـه الصحية. شـرح لي الرجـل بالتفصيـل المبررات التي سـردها الأطبـاء المعالجون في 

مـورد الإبانـة عـن سـبب ترددهم ثم نكوصهـم عن خطة إجـراء عملية نقل الكلـى. ولكنه ذكر لـي أيضاً أن 

الـروح المعنويـة لصديقـه لـم تبـارح مكانهـا من عنـان السـماء، وأنه مـا زال مُقباً علـى الحيـاة والناس 

بـذات الألـق والحب والاندفـاع القديم.

صعـب جـداً أن يتخيـّل المرء السـودان بدون أميـن مكي مدني، ذلك العقـل الجبار والقلب المـوّار والروح 

الوطنيـة الغابـة. كان محبـاً لوطنـه بغيـر حـدود، يؤمن ايمانـاً لا مزيد عليـه بواجب كل من نـال حظاً من 

التعليـم أن يسـخر جزءاً مقدراً مـن طاقاته لخدمـة مجتمعه ووطنه. 

رحمـه اللـه، حـرص طيلـة حياتـه أن يمتطـي صهـوات الخيـول العاليـة، وأن يعتلـي مـن القيـم الأخاقية 

أسـمقها. عـارض النظـام بشـرف ومـات علـى مبدئه.

أذعـن حبيبنـا أميـن للنـداء هـذه المـرة فأسـلم رايتـه بعـد أن نطـق بالشـهادتين، لكنهـا لـم تكـن المـرة 

الأولـى التـي يشـهد فيها أفـق المنون تحت رايـات ملك المـوت. كانت هناك سـابقة، ولكنه عانـد يومها. 

فعندمـا عمـل الرجـل مديـراً لدائـرة حقـوق الانسـان فـي بعثـة الأمـم المتحـدة فـي العـراق عـام 2003 

قامـت طائـع أبـي مصعـب الزرقـاوي بتفجيـر مبنـى المنظمـة الدوليـة حيث مقـر العمـل، فأنهـار المبنى 

فـوق رأسـه ورؤوس رفقائـه، وقُتـل مـن قُتـل وأصيـب مـن أصيـب. وشـاءت إرادة اللـه أن يخـرج أميـن 

مـن بيـن الـركام، وقـد تلطـخ جسـده بدمـه ودمـاء الآخريـن مـن الضحايـا. فمـاذا فعـل؟ ذهـب الرجـل 

إلـى مسـكنه فأمـاط الأذي عـن جسـده وبـدلّ مابسـه، ثـم عـاد ليشـارك فـي دفـن الشـهداء ومواسـاة 

المصابيـن. وعـاود بعـد ذلـك مسـيرة العمـل الـذي تعاقـد عليـه والتـزم بأدائـه، لا يلـوي على شـئ.

مـن بيـن رجـال ونسـاء كُثر في السـودان شـقّ علىّ نبـأ رحيل أمين وأنا أحسـبه فـي زمـرة أصدقائي، وله 

فـي عنقـي أفضـال سـابغات. كنـت قـد قـرأت اسـمه للمـرة الأولـى، عهد الطلـب، فـي مختتم سـبعينيات 

القـرن الماضـي. رأيـت الاسـم الثاثـي يملأ مانشـيت صحيفـة حائطيـة يصدرها الاتجـاه الإسـامي مقترناً 

بلقب )عميـل المخابـرات الأمريكية(.

ومـن عجـب أن خزعبلـة العمالـة هـذه ظل يرددهـا اليمين واليسـار معـاً في مواقـع ومواقف شـتى بغير 

هـدى أو كتـاب منيـر، ففي عـام 1985 عقب انتفاضـة ابريل اعترض الحزب الشـيوعي علـى تعيين الرجل 
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وزيـراً فـي الحكومـة الانتقاليـة علـى خلفيـة ذلـك الإدعـاء الأبطـح، وكانـت الراحلة فاطمـة أحمـد ابراهيم 

الأكثـر تطرفـاً، تشـهد لها الصـولات والجولات في مجمجـة المسـاعي المحمومة لإجهاض قـرار توزيره. 

ولـو قـدّر اللـه لمذكـرات مـؤرخ الحـزب الشـيوعي، المغفـور لـه الدكتور عبـد الماجـد على بـوب، أن تخرج 

علـى النـاس لـرأوا مـن أمر تلـك المشـاهد في كتـاب ذلك التاريـخ العجـب العجاب.

أذكـر تمامـاً المـرة الأولـى التـي تعاملـت فيهـا مـع الدكتـور أميـن تعامـاً مباشـراً عشـية ذلـك اليـوم في 

مقتبـل النصـف الثانـي مـن عـام 1985، وكانـت الحكومـة الانتقالية برئاسـة الدكتـور الجزولي دفـع الله 

قـد شـرعت فـي النهـوض بأعمالهـا تحـت مظلـة الشـرعية الثورية. وتصـادف أن قـرر مجلـس وزرائها 

فـي تلـك الليلـة تكليف صاحبنـا بإذاعة بيـان على الأمة وفـق موجهات معينّـة. طُلب مني عندهـا أن أكتب 

د الرسـمي لصياغـة البيانات فـي أمانة مجلـس الوزراء.  مسـودة البيـان ففعلـت، وكنت عهـدذاك المتعهِّ

وعندمـا عرضـت مـا كتبـت علـى الدكتـور أميـن، افتقد النظـارة التـي يسـتخدمها للقـراءة، وطلـب مني أن 

أقـرأ المسـودة، فشـرعت في تاوتهـا وكانت البدايـة: )أيهـا المواطنون الشـرفاء الأحرار(، فأسـتوقفني 

علـى الفـور وطلـب منـي أن اسـتبدل تلـك الكلمـات بعبـارة )مواطنـي الأعـزاء(. ثـم قال لـي متلطفـاً: إن 

الشـرفاء الأحـرار مـن النـاس لا يحتاجون إلـى أن يخاطبهم أحد بمثل هـذه الصفات لو أنهـا كانت أصيلة 

عندهـم، لأن ذلـك يكـون مـن تحصيل الحاصـل! بدت لي حجتـه ناصعة فلـم أجادله، وضحكت في سـرّي 

علـى الرئيـس المخلـوع جعفـر نميـري، فقد كانـت تلك مـن قبيل العبـارات الراسـخة في خطبـه وبياناته 

عبـر سـتة عشـر عامـاً، ومع ذلـك قام هـؤلاء )الشـرفاء الأحـرار( بالثورة عليـه والاطاحـة بحكمه!

ثـم وجـدت نفسـي بعـد ذلـك في صحبة تـكاد تكون يوميـة مع حبيبنـا أمين، إذ كنـت سـاعده التنفيذي في 

مختلـف المهـام القوميـة التـي أسـندها اليـه مجلـس الـوزراء الانتقالـي. وفي طليعـة تلك المهـام كانت 

مهمـة الاعـداد لقانـون الانتخابـات الـذي نظُمـت علـى هديـه انتخابـات عـام 1986 التي أسسـت للحقبة 

الديمقراطيـة البرلمانيـة  الثالثـة. مـن الوجهـة الرسـمية كان الدكتـور أميـن هـو الرجـل الثاني فـي لجنة 

الانتخابـات إذ شـكلها مجلـس الـوزراء برئاسـة الراحـل صمويـل أرو بـول نائـب رئيـس الـوزراء، ولكـن 

أميـن كان هـو القائـد الفعلـي لتلـك اللجنـة، وعلى يديـه أنجـزت واكتملت ملحمـة قانـون الانتخابات.

وقـد سـألت الدكتـور أميـن ذات مـرة عـن سـبب تقاعسـه عن تسـجيل وقائـع الحقبـة الانتقالية لا سـيما 

فـي مواجهـة كثيـر مـن الافتـراءات التي أدمـن البعض توجيهها لقـادة تلـك الحكومة، واقترحـت عليه أن 

يكتـب مذكراتـه عن التجربة بأسـرها باعتبـاره الدينامـو الحقيقي المُحـرِّك لتجربة العـام الانتقالي. ولكنه 

فاجأنـي مفاجـأة لـم أكـن اتوقعهـا، إذ كشـف لـي أنـه قـام بالفعـل بتسـجيل كل وقائـع وأحـداث تلـك 

الحقبـة أثنـاء فتـرة اعتقالـه فـي سـجن بورتسـودان، وأنـه كتـب كتابة وافيـة غطـت ووثقت لـكل الفترة 

الانتقاليـة، ثـم قام بتسـليم المسـودة الكاملة لأغراض النشـر الـى الدكتور حيـدر إبراهيم علـي مدير مركز 

الدراسـات السـودانية، وكان مقـره آنـذاك مدينـة القاهـرة. ولكـن الدكتـور حيـدر إعتـذر لـه بعـد ذلك بأن 

المسـودة فُقـدت ولـم يعثـر لهـا على أثـر أثنـاء عملية نقـل متعلقـات المركز مـن القاهرة إلـى الخرطوم. 

وهكـذا تبـدد ذلـك الكنـز الثمين مـن المعلومـات هـدراً وضاع بغيـر طائل. 

سـنعود، بأمـر اللـه، إلى سـيرة أمين فنسـتأنف مـا انقطـع. والحديث عن هـذا الحبيـب القائـد الرائد الفذ 

لا يفتـر. اللهـم لا تحرمنـا أجـره ولا تفتنـا بعده واغفـر لنا وله.
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الغرس الطيب والإنحياز النبيل
الدكتور/ محمد خليل الكارب

أمين مكي مدني

اسمٌ مغروس في تربة الزمنِ الخصيب

منذ ان أعطته اسمها

ووهبته للإنسانية تلك المدينة الباسلة

علي ضفة النيل

وشكلّت وعيه

ضاحيتها الجميلة

علي الضفة الأخرى

وبين الضفتين

طلع وسيماً للوطن

أمين مكي مدني

ومـا الوسـامة إن لـم تكـن عمـراً مـن الانحيـازات النبيلة؟ ما هـي إن لم تكن دفاعـاً عن الحقـوق  ...الخبز 

..الحريـات؟ فـي محكمـة أم درمـان والبـاد يكفهـر سـماؤها بجنون الهـوس الديني اصطـف في قفص 

الاتهـام مجموعـة مـن الشـباب، علـي المنصـة شَـخَص المـوت مرتديـاً زي جـاد اسـمه المكاشـفي، لـم 

يكن ينقص المشـهد سـوي النطع والسـيف؛ كان الجاد يشـحذ سـكينه المضرجّة أمام الحاضرين، ذات 

السـكين التـي اغتالـت شـهيد الحريـة منذ أسـابيع لكن بينهـا  وبين أعناق الشـباب انتصبـت كاملة العدة 

والعتـاد كتيبـة مـن الفرسـان: أميـن مكـي مدنـي، كمـال الجزولـي، الصـادق الشـامي، أبـو حريـرة، وما لا 

تحضرنـي الآن اسـماؤهم الزاهـرة، وقفـوا في وجه المـوت كما تقف الحياة، كانوا فرسـاناً كانوا فرسـاناً 

لا يمكننـي إضافـة كلمـة أخـرى لوصفهم.. لكـن مهاً ..

هل رأيتم كيف تطرد الشمس الظلام ؟

فكيـف إذا قامـت بذلـك شـموسٌ وليـس شمسـاً واحـدة؟ كفّـوا بشـجاعتهم وسـديد دفاعهـم ووهـج 

ذكائهـم عـن الشـباب حـد سـكين المكاشـفي. كان أميـن مكـي مدنـي عماقـاً كمـا يجـدُر بالحـق أمـام 

الباطـل أن يكـون، وكذلـك كان رفاقـه. كنت حاضـر، وأمين يجلد بالحجـة تلو الحجة ضالات المكاشـفي 

ورأيـت كمـا رأى الحاضـرون كيـف يصغـر الجـاد وفـي يـده الوبـال والحبـال والخبـال والخشـب، ورأينا 

كيـف يبـزغ ..يكبـر ثـم يسـمق علي يـد المناضـل الجمال والجـال ويلمـع الذهب ..أميـن مكي مدنـي ... يا 

لـك مـن فـارس ويا بـادي كـم فيك حـاذق.
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كسبه العالم وخسره السودان
حافظ عبدالماجد الأمين

١ - ودع الحيـاة وسـماء البـاد يـوم أمـس الحقوقـي العالمـي الدكتـور أميـن مكـي مدنـي، كسـبه العالـم 

فـي رحلتـه الطويلـة مـع العهـدة الدوليـة لحقـوق الانسـان فـي كوسـوفو، وفـي البوسـنة، وفـي لبنـان، 

وفـي فلسـطين المحتلـة، وفـي دول منطقـة مجلس التعـاون الخليجـي، وافتقـده بلده السـودان. لماذا 

افتقـده؟ لأن المؤسسـة السياسـية السـودانية ضيقّـت عليه وعلى مـن هم مثله وعلى شـعبها هذا الأفق 

الوطنـي العظيـم من عالم الحقوق وحشـرتهم فـي نفقها التاريخـي القمئ الذي لا يرى حقوقاً سياسـية 

للغيـر خـارج ولايـة السـلطة، فاحترقـت أوراق أميـن بيـن أيدينـا، وافتقدنـاه دهـراً قبـل أن يرحـل ودمـاء 

مواطنيـه تنـزف بشـكل يومـي بسـبب هوان حالـة الحقـوق التي يعيشـونها.

٢ - بعـد انقـاب ٦ أبريـل العسـكري، كونـت نقابـات دولـة ٢٥ مايـو »المُضربـة عـن العمـل« مـا اسـمته 

بالتجمـع الوطنـي الديموقراطـي، ودفع ذلـك التجمع النقابـي الغافل والمتعاون مع المجلس العسـكري 

الانتقالـي برئاسـة الفريـق »المتآمـر« حينهـا عبـد الرحمن سـوار الدهـب وزير دفـاع نظام دولـة ٢٥ مايو، 

دفـع بالدكتـور أميـن مكـي وزيـراً ولكـن لأي وزارة؟ الإجابـة »لـوزارة التشـييد والأشـغال العامـة«.. نعـم 

هكـذا.  وتوصّـل الانقـاب إلـى حكومـة انتقالية بائسـة عهـد بتكوينهـا إلى ذلكـم التجمع، ثـم انتهت تلك 

الحكومـة إلـى أخـرى أكثـر بؤسـاً تـمّ تكوينهـا علـى أسـاس نظـام دسـتوري جديـد للبـاد، ألا وهـو نظام 

الحزبيـة البرلمانيـة على نسـق مـا عرف بــ »ديموقراطية ويستمنسـتر« ذات المنشـأ البريطاني برئاسـة 

الصـادق المهـدي رئيـس حـزب الأمة وقتـذاك وقبلذاك وحتـى الآن، واسـتمرت تلك الحكومـة ثاثة أعوام 

حتـى أسـلمت دولتهـا إلـى البـؤس الأعظم وهـو الانقـاب العسـكري-المدني لحـزب الجبهة الإسـامية 

القومية.

٣ - بعـد مشـاركته فـي حكومـة انقاب ٦ أبريل برئاسـة الطبيـب والنقابي الإسـاموي المنافـق الجزولي 

دفـع اللـه )وأنـا اقصـد الوصـف وأملأ قلمـي منه(، أصيـب أمين مكـي بالخـذلان العظيم من انـزلاق الباد 

إلـى الخيانـة الثانيـة التـي قـام بهـا قـادة الانقـاب العسـكري الابريلـي مـن وراء ظهـر حكومـة التجمّـع 

الوطنـي الديموقراطـي مـع قادة الأحـزاب الطائفيـة والعقائدية غير الممثلـة في حكومة التجمّـع، وتمثلّت 

تلـك الخيانـة فـي تأميـن إعـادة العمـل بدسـتور السـودان لسـنة ١٩٥٦ المهتـرئ، والسـؤال لمـاذا فعلوا 

ذلـك؟ والإجابـة: لإسـتعادة نظـام الديمقراطيـة البرلمانيـة البائـدة الـذي تتكـوّن الحكومـة فيه بواسـطة 

البرلمـان المنتخـب والـذي يبسـط مـن بعد السـيطرة علـى مؤسسـتي الحكم والتشـريع بالضـرورة حيث 

لا مجـال لمبـدأ الفصـل بيـن السـلطات فـي هـذا النظـام كما هـو موجـود ومطبقّ وأيضـاً بالضـرورة في 

الجمهورية. النظُـم 

٤ - فعـل المجلـس العسـكري الانتقالـي ذلـك فـي وضـح نهـارات الخيانـة الشـعبية بدعـوى تسـليم 

ـه الورود للقـوى الطائفية والعقائدية السـقيمة لكي  السـلطة للشـعب فـي »موعدها« وفتح طريق تحفُّ

تتمكـّن مـن العـودة إلـى قواعـد الحكـم والسـيطرة،، ومنعـت بدورهـا حكومـة التجمـع »المُنتفض« من 

شـرف أن تمثـل الشـعب فـي شـئ من الأشـياء. باشـرت تلك القـوى الرجعيـة ذلـك المُكر وهـي تعلم أن 
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مثـل ذلـك الدسـتور »المنتهـي« قليل الحيلة هـو بوابتها الوحيـدة لمثل تلـك العودة المأسـاوية للحكم.

٥ - أنتهـى عـام حكومـة اسـتوزار أميـن مكـي سـريعاً دون أن تحـس أنها حكومـة لـ »انتفاضة شـعبية« 

كمـا زعمـت، إذ لا وقـت للحقـوق ومدارسـة مسـتقبل الحكـم فأصحـاب الحكـم »القدامـى« ينتظـرون، 

فترجّلـت حكومـة التجمـع الوطنـي في صمـت ووجوم وهي تلعـق ما حسـبته »انتفاضة« وتـوزع وزراؤها 

المسـاكين وهـم لا يـدرون مـن هـم، أو مـاذا يفعلـون بالمؤامـرة التـي حيكـت خلفهـم بيـن أطـراف 

الخيانـات المُحدثـة، وشـعروا بأنهـم لـم يكونـوا سـوى واجهـة ومجـرد لجنـة تسـيير مطلوبـة، وليسـوا 

حكومـة لشـعب يريـد التغييـر وتأميـن حقوقـه السياسـية والاقتصاديـة.

٦ - تفـرق وزراء التجمّـع وارتحلـوا فـي الآفاق وخطب أمين مكـي مدني المجتمع الدولي فبـرع وبرز كرجل 

قانونـي ضليـع، علمـاً وتمهنـاً، وانشـغل بأمـر العالـم ونزاعاتـه خمسـة وعشـرين عامـاً متصـاً، وكانـت 

هـذه قمـة سـنوات نضجـه، وعندمـا اسـتقر فـي وطنه مـا وجـد الناشـطون المنظّمـون إلا أن يسـتثمروا 

»رمزيـة« دكتـور أميـن وليس »علمـه وخبرته« وقوته الاستشـارية في مجـال الحقوق العامـة والخاصة 

لأي بنـاء دسـتوري، فنصبـوه رئيسـاً لما أسـموه »بتجمّع منظمـات المجتمـع المدني«.

قبـل أميـن مكـي المهمـة بضمير الوطنيـة والأخاقية السياسـية، وبمسـؤولية استشـعرها تجـاه الترديّ 

الـذي تعيشـه حالـة حقوق الإنسـان فـي وطنه، ولكنـه لم يكـن، لا ذهنياً ولا بدنيـاً يمتلك الاسـتعداد الذي 

يتطلبـه هـذا الموقـع،  لذلـك لـم يتمكـن مـن إظهـار مركـزه فيـه بالقـدر الـازم، والدفـع بـه إلـى مقدمـة 

الحضـور الشـعبي، والتصـارع مـع إرادة النظـام وتوجهاته فـي ميادينها الداخليـة والخارجية، لـم يتحمّل 

الرجـل مـا بلغتـه الأحوال من هبوط واسـتغراق فـي الفراغ، فخسـرناه للمـرة الثانية بذلـك التكليف وهو 

يغـادر السـبعين مـن عمـره دون أن تعـد تلـك المنظمـات التـي ورطّتـه مـن يعينـه ويخلفـه إعـداداً. كان 

قبـول التكليـف فـي حـد ذاتـه مغامرة كبـرى مـن جانب أميـن مكي.

٧ - أقـول ذلـك بعـد أن قـرأت هـذا اليـوم نعيـاً مـن الصـادق المهـدي لوفـاة الرجـل بـذات الطريقـة 

التـي اعتادهـا فـي اقتنـاص الأحـداث وانتهـاز الملمـات نهـزاً لتدعيـم وتزيين طريقـه البئيس فـي العمل 

السياسـي بـكل شـقوقه الجافـة ودروبـه الحافـة. لقـد كان أمثـال أميـن مكـي قبالتـه وبين يديـه عندما 

تولـى سـيادته بعـد نضـج السـنين رئاسـة الحكومة العـام ١٩٨٦، ولكـن، مـاذا كان يمثل أمين ومـا يحمله 

للمهـدي الرئيـس حينهـا؟ بمـن كان في مقـدور المهـدي أن يضحي من رجـال الطائفة حتـى يأتي برجل 

حقوقـي نابهـة مثـل أميـن فـي حكومتـه التـي نسـفها ذات الـكأس الـذي أتـى بهـا، »كأس الخيانتين«؟ 

ولكـن مـن يتعلم؟

٨ - لـم يبـرز أميـن مكي كرمز وطني أو شـعبي لمسـيرة حقوق الإنسـان في البـاد، واختار طريقـاً نخبوياً 

ينسـجم مـع طبيعتـه ومرحلتـه وعمـره، وهـذا لا يقلـل بـكل تأكيـد مـن إسـهاماته كمثقف مـن الصفوة، 

بـذل مقـالات رصينـة وباقيـة وهادية حول تناقضـات وعدم دسـتورية العديد من القوانيـن التي أصدرتها 

75 أمين مكي مدني في سجل الخلود



الدولـة، وعـدم انسـجامها لا مـع دسـتور البـاد الحالـي ولا مـع الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وفي 

مقدمـة مـا كتـب في ذلـك البـاب كان عن قانـون الصحافـة والمطبوعـات وقانـون جهاز الأمـن الوطني، 

وكيـف أنهمـا ينتهـكان حقـوق الإنسـان السـوداني، فضـاً عـن مقالاتـه التأمليـة والمُقارنة عن دسـتور 

البـاد تحـت سـلطة الانقـاذ سـنة ١٩٩٨ ودسـتور تحوّلها الـى حكـم انتقالي بعد اتفاقية السـام الشـامل 

سـنة ٢٠٠٥. سـتظل تلـك المقـالات مرجعاً مهماً للمنشـغلين بمسـتقبل البـاد، ودلياً يقوم علـى أن أمين 

مكـي مدنـي رحل جسـداً ولـم يمت.

رحمة الله عليك أيها العلم العدلي النبيل.

حافظ عبد الماجد الأمين

صحفي وكاتب، دبي-الإمارات العربية المتحدة
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أولًا: التشييع

دعاء المهندس محمد أحمد الصادق المهدي

كلمة الدكتور صدقي كبلو

اللهـم أكـرم نزلـه يـا رب العالميـن بمـا لا عيـن رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر علـى قلـب بشـر يـا رب 

العالميـن. اللهـم أكرمـه يـا اللـه، اللهم بحـق نبيك محمد صلـى الله عليه وسـلم أجعل الفـردوس الأعلى 

نـزلاً لـه يـا رب العالميـن. اللهـم يـا رب العالمين تغفـر لجميع موتـى المسـلمين، اللهم أكرمهـم وتجاوز 

عـن سـيئاتهم وزد فـي حسـناتهم يـا رب العالميـن، وارحمنـا وتقبلنـا واغفـر لنـا إذا صرنا إلى مـا صاروا 

َّهِ ربَِّ  ـا يصَِفُونَ*  وسََـلاَمٌ عَلىَ المُْرسَْـليِنَ * واَلحَْمْـدُ للِ كَ ربَِّ العِْزَّةِ عَمَّ بّـِ إليـه يـا رب العالميـن. )سُـبحَْانَ رَ

العَْالمَِينَ(. 

 الحمـد للـه الـذي لا يحُمـد علـى مكـروه سـواه، وأي مكـروه أكثر مـن الموت. نـودعُ اليـوم رفيقـاً وصديقاً 

وزميـاً لنـا، لا نقدمـه إلا بأعمالـه، ولا نقدمـه بصفاته، فا نذكر أميـن المحامي، ولا أميـن الموظف الدولي، 

ولا أميـن الأسـتاذ الجامعـي، ولا أميـن الوزيـر، ولا أميـن الأب والأخ الشـقيق ورجـل العائلـة، لكننـا نذكره 

بشـيء يجمـع بيـن كل هذه الصفات: أمين الناشـط فـي حقوق الإنسـان، المؤمن بحقوق الإنسـان. هذه 

هـي التـي تربـط بين كل صفـات أميـن، أمين الإنسـان الحق.

لقـد أنشـأ مـع صديقـه المرحـوم البروفسـور محمـد عمـر بشـير المنظمـة السـودانية لحقوق الإنسـان، 

وكان لـه أن يقودهـا عندمـا ذهبـت للمنفـى، وهـو يدافـع عـن حقـوق السـودانيين فـي المنابـر الدوليـة 

والإقليميـة، وكان يذهـب سـنوياً لمجلس حقوق الإنسـان ليمثل المعتقلين والمشـردين والمسـجونين 

والشـهداء واليتامـى، ويدافـع عـن حقوقهم.

لقـد عملـت مـع أميـن ثاثـة وثاثين عامـاً في حركـة حقوق الإنسـان، وأنـا لمقتنعٌ أنـه لم يعمـل في هذه 

الحركـة لمنصـبٍ أو جـاهٍ أو لسـمعة، إنمـا لإيمـانٍ عميـق بحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، اللهـم تقبـّل 

منـه هـذا العمـل، اللهـم تقبـّل منه هـذا العمل، اللهـم بفضل هـذا العمل ادخله فـي جناتك، إنـا لله وإنا 

إليـه راجعون.

عصر الجمعة 31 أغسطس 2018م، مقابر فاروق، الخرطوم
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كلمة المهندس عمر الدقير

كلمة السيد أبو بكر مكي مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

كَ ذُو الجَْالِ واَلِإكـْراَمِ(. والمرء لا يعيش، ومهما عـاش إلا ليموت،  بّـِ )كلُّ مَـنْ عَليَهَْـا فَـانٍ* ويَبَقَْـى وجَْهُ رَ

وكل صرخـة مصـب نهرهـا السـكوت. أعلـم أن المـوت حـق والحيـاة باطلـة وأروع النجـوم هاتيـك التـي 

تضـيء درب القافلـة. هكـذا أزاح أميـن مكـي مدنـي رهـق الدنيـا عـن كتفيـه ورحـل، هكـذا أنشـبت المنية 

راً مـن خيارنا.. عبر أمين جسـر الرحيـل الأخير مستسـلماً للمشـيئة الأبدية، بعد  أظفارهـا، واختطفـت خيّـِ

مسـيرٍ طويـل حافـل بالعطـاء النبيـل، والنضـال الدؤوب مـن أجل شـعبه ووطنه.

تـرك سـيرة باذخـة لـم ترهبـه سـجونٌ ولا معتقات. طالـه حيـف الشـموليات، لكنه ظـل راسـخاً وراكزاً، 

وكان دائمـاً أمـام عينيـه فـي الأفـق البعيـد كرامة شـعبه ومسـتقبل شـعبه ومسـتقبل أجيالـه القادمة.

عرفـت أميـن لعشـرات السـنين منـذ كنـتُ طالبـاً فـي جامعـة الخرطـوم، ورئيسـاً لاتحـاد طابهـا. كان 

حريصـاً علـى التواصـل معـي، يدعم الحـراك الطابـي المناهض لنظـام مايو. تعلمـت منه وتعلمنا سـوياً 

خـال مسـير طويـل ونحـن فـي المعتقـل وفـي سـاحات العمل السياسـي.

 لـم يكـن أميـن فـي عطائـه العـام منطلقـاً مـن تحجرٍ عقـدي أو انتمـاء حزبـي ضيـّق، كان عطـاؤه متصاً 

بالميـاه الجوفيـة العميقـة لشـعبه. كان عابـراً للهويات الصغرى سـواء كانت حزبية أو جهويـة أوغيرها.

كان علمـاً مـن أعـام بادنا علـى المسـتوى الإقليمي والدولـي في مجـال القانون وحقوق الإنسـان. كان 

مناضـاً صلبـاً لا سـيفه انكسـر ولا علـى عصـاه اتكى، كان مُهـراً وثاباً فـي درب المعراج إلـى الحرية.

أعـزي فيـه كل الشـعب السـوداني. أعـزي زوجته وبناتـه وأولاده، وأخوانـه ومعارفه وأحبابـه ورفاقه في 

العمـل العام، وأسـأل اللـه الكريم أن يكرمـه بالرضا والرضوان، والإحسـان والغفران وأن يوسـع له في 

مراقـد الصالحيـن إنه سـميع مجيب، والسـام عليكم ورحمة اللـه وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصـاة والسـام علـى خاتـم المرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، وكمـا قـال اللـه 

سـبحانه وتعالـى فـي محكـم تنزيلـه: )ولنَبَلْوَُنَّكـُمْ بشَِـيْءٍ مـِنَ الخَْـوْفِ واَلجُْـوعِ ونَقَْـصٍ مـِنَ الأْمَْـوَالِ 

ا إلِيَـْهِ راَجِعُونَ (. َـّ َّهِ وإَنِ ا للِ َـّ َّذِيـنَ إذَِا أصََابتَهُْـمْ مُصِيبـَةٌ قَالـُوا إنِ ِيـنَ . ال ابرِ ـرِ الصَّ َّمَـراَتِ وبَشَِّ واَلأْنَفُْـسِ واَلث

نعـم إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون، ونشـكركم جميعـاً، وأشـكر كل مـن تحـدث عـن الأخ أميـن، وأشـكركم 

لحضوركـم المأتـم ومـواراة الأخ أميـن مثـواه الأخيـر، والأخ أميـن والحمـد للـه كمـا تعلمـون جميعـاً كان 

قويـاً فـي كل مواقفـه، وكان صلـداً  صامـداً إزاء الطغيـان، وقد وقف مواقف يشـهدُ لها الجميـع، وأيضاً 

فـي فتـرة مرضه قـاوم المـرض بقـوة وشـجاعة وصبر. 

أسـأل اللـه أن يجعـل قبـره روضـة مـن ريـاض الجنـة، وأن يدخلـه فسـيح جناتـه، وأن يبدلـه داراً خيـراً 

مـن داره، وأهـاً خيـراً مـن أهلـه وأن يوسـع له في قبـره وقفره يـا رب العالميـن، اللهم جازه بالحسـنات  

حسـنى وبالسـيئات مغفـرة ورضوانـاً، وجزاكـم الله خيراً ونسـأل الله ألا يريكـم مكروهاً فـي عزيز لديكم، 

وصلـى اللهـم على سـيدنا محمـد وعلـى آله وصحبه وسـلم.
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ثانياً: التأبين

كلمة السيد عمر عبد العاطي

أقـول لأخـي المرحـوم الدكتـور أمين: فعـاً قد كنتُ أوثـر أن تقول رثائـي، ولكن أراد الله سـبحانه وتعالى 

إن أكـون أنـا فـي هـذا الموقـف وأنـت في ذلـك المـكان. الكام عـن أمين في مـدة خمس أو سـت دقائق 

فقـط لا يمكـن أن يكـون إلا عناويـن فقـط. لن تسـتطيع أن تسـتوفي؛ فأي ركـن أو صفحة مـن صفحات 

أميـن تحتـاج فيهـا إلـى سـاعات طـوال، ولكـن فقـط أذكِّـر الأخـوة الكـرام أن سـيرته الذاتيـة قد نشـرت 

والمواقـف والهيئـات التـي اشـتغل فيهـا والأشـياء التي قدمهـا، كلهـا الحمد لله منشـورة وربمـا يكون 

فـي التأبيـن الأكبر مجـالاً أكثـر للتفصيل. 

سأحصر نفسي على موقفين أو ثاثة مع دكتور أمين:

الموقـف الأول هـي الصلـة الشـخصية والعائليـة مـع دكتـور أميـن. تعرفّنـا سـنة 1958م في سـنة أولى 

فـي كليـة القانـون، وسـكناّ فـي داخليـة واحـدة فـي »البركـس« فـي غرفتيـن متجاورتيـن. كنـتُ وسـيد 

يوسـف مختـار فـي غرفـة، وهـو الأخ المرحوم محمـد الخاتم بابكر فـي غرفة. ومنـذ ذلك الزمن اسـتمرت 

الصلـة ازدهـاراً، نذهـب لهـم فـي مدني ويأتونـا في الخرطـوم، والغريـب أن من الصفـات التـي يتميز بها 

الدكتـور أميـن مكـي أن توطـدت صلته بالشـيخ عبـد العاطي، ذلـك الرجل الكبيـر، العامل البسـيط الأمي، 

كان يتآنـس مـع أميـن وكأنهـم زمـاء أو أصدقـاء فـي قرابة العمـر، وفي نفـس الوقت كان يصـادق بنتي 

وعمرهـا سـت سـنوات ويجالسـها وتنشـد لـه نشـيد صـدام حسـين: )الوطـن العربـي ويـن(، ويضحـك 

ويتبسـط معهـا ومـع ابنـي محمـود أيضـاً. فأصبحـت الصلـة عائليـة وكبيرة جـداً، واسـتمرت حتـى وفاته 

نسـأل اللـه لـه الرحمة.

فـي بعـض النعـي الـذي قرأتـه عـن دكتـور أميـن، أن أحدهم كتـب أنه في صراع بسـيط مـع المـرض. أبداً 

لـم يكـن بسـيطاً، فأميـن كان مريضـاً لقرابـة الثـاث سـنوات، لكن ليـس هذا هـو المهم، بـل أمين كان 

فـي صـراع مـع المـوت.. فـي الثاثين سـنة الأخيرة من عمـره كان أميـن في صراع مـع المـوت. عندما كان 

نائـب منـدوب الأمـم المتحـدة فـي العـراق، كان أمين وهـو في مكتـب المدير العـام قد خرج منـه بمترين، 

وجـرى نسـف المكتـب، وفزعـت عائلـة أميـن، كنـت بالصدفة أشـاهد قنـاة السـي إن إن، ورأيـت الدكتور 

أميـن يحملونـه حيـاً إلـى نقالـة لكـي يحولونـه للمستشـفى، فاتصلـت بنعمـات وطمأنتها. بعدهـا بفترة 

بسـيطة أيضـاً كان فـي حافلـة فـي غـزة ونسُـفت الحافلـة التـي أمامـه مباشـرة، وتوقـف السـائق ونجا 

أميـن. وحـادث مماثـل أيضـاً فـي أفغانسـتان. كان أميـن فـي حرب مـع المـوت لفترة طويلـة جداً.

أمـا الـكام عن أميـن المحامي، أو أميـن المُنتج، أو أمين السياسـي والمناضل، فقد تحـدث عنه الكثيرون 

وسـوف يتحـدث أيضـاً وسـيكتب عنـه الكثيـرون، وقـد كُتـب عنـه، أمـا أنـا فإنـي أتطـرّق فقـط لصاتـي 

الشـخصية بـه ومعرفتـي به وأتـرك الباقـي لآخرين.

أميـن كان معنـا حينمـا كنـا وسـكناّ فـي الداخليـة شـخصاً عاديـاً مثله ومثلنـا، له ونسـة ونادٍ وكوتشـينة 

ونـادي الجزيـرة حينمـا نذهـب لـه فـي مدنـي، ونـادي الخريجيـن بحـري، والسـينما الوطنيـة وكولزيـوم، 

منزل الدكتور أمين مكي مدني بكافوري، مساء السبت 1 سبتمبر 2018م
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كلمة السيد يحي الحسين

لا يمكـن الحديـث إحاطـة عـن المرحـوم الدكتـور أميـن مكـي مدنـي، وإنمـا سـأحصر نفسـي فـي جزئيـة 

صغيـرة مـن أجـل كسـب الوقـت.

مهمـا تحدثنـا عن دكتـور أمين الإنسـان، والقانونـي، والعالم، والحقوقـي، لا يمكن أن نوفيـه حقه. أمين 

يمكـن اختصـاره فـي أنـه رجل عُرف بيننـا بأنه حقوقي متقـدِّم، أو حقاني، بمعنى أنه يسـعى دوماً لإرسـاء 

دعائـم حقـوق الناس في السـودان وفي غير السـودان.

 السـيد المرحـوم الدكتـور أميـن مكـي مدنـي سـبقنا بأكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، ولكنـه بالنسـبة لـي، 

وبالنسـبة لـكل المحاميـن الذيـن يصغرونـه سـناً وعلمـاً، هـو أخ أكبـر. أخ وإنسـان يجدونـه فـي كافـة 

الملمّـات. إنسـان سـوداني. كيـف صنـع أميـن لنفسـه هـذه المكانـة؟ أميـن مكانتـه صُنعت مـن موقفه 

الثابـت والواحـد مـن كافـة القـوى السياسـية، مـن كافـة التجمعـات السياسـية فـي السـودان وفي غير 

السـودان، لـه موقـف واحـد وبعُـد واحـد منهم جميعـاً، ولذلـك كانت مسـيرة عظمتـه منذ قديـم الزمان. 

ولكنـه بـدأ فـي الانتفاضـة، فـكان هـو الذي سـعى لميثـاق التجمـع النقابي وسـط القـوى السياسـية، ثم 

جـاءت الإنقـاذ فـكان واحـداً مـن أبطـال ميثاق تجمـع القوى السياسـية. ثـم كانـت مواثيق أخـرى تجمع 

القـوى السياسـية والتـي اعتبرهـا هـي قمة المسـؤولية التي باشـرها، وهي قيـام التجمعات السياسـية. 

بـدأت بتجمعـات كتجمـع قـوى الإجمـاع، ثـم تجمـع أكبـر: تجمع نـداء السـودان والـذي رفده دكتـور أمين 

بمبـادرة المجتمـع المدنـي وكونفدراليـة المجتمـع المدني.

هـذه المؤسسـات أصـرّ دكتـور أمين أن يكـون لها دسـاتير وقوانين، وهو مـن قام بإعداد هذه الدسـاتير، 

أو كان الدينمـو المحرك لها.

أقـول قولـي هـذا لأنني أعتقـد أن البديل لكل العبث الدائر، والسـطو على مؤسسـات الدولة، والاسـتبداد 

والبطـش هـو هـذا البديـل. هـذه المؤسسـات التـي تضـم كافـة القـوى السياسـية، وكافـة منظمـات 

المجتمـع المدنـي، وهـي مؤهلـة أن تضـم معهـا آخريـن: إدارات أهليـة، قـوات نظاميـة وغيرهـا وغيرها، 

كلهـا وضـع لهـا الدكتـور أمين أساسـاً لدسـاتير تحكم هـذه المنظمات لكي تتمكـن في القريـب العاجل، 

إن شـاء اللـه، مـن أن تحـل بديـاً عن النظـام السـائد، كدولة مؤسسـات نتمنى أن تسـير بالسـودان إلى 

المطاف. آخـر 

الرحمـة للدكتـور أميـن، وقـد كان وهـو يقـود هـذا العمـل رئيسـاً لتحالـف المحاميـن الديمقراطييـن. 

تحالـف المحاميـن الديمقراطييـن أيضـاً يضـم هـذه القـوى السياسـية كلها، وهـي التي أجمعـت على أن 

تقدِّمـه نقيبـاً للتحالـف لدورتيـن إلـى أن أقعـده المـرض فلـم يتمكن مـن أن يتقـدم نقيبـاً للمحامين في 

صحيـح كل هـذه الأشـياء اختفـت، ولكـن كان هـذا هـو مجالنـا، واسـتمررنا علـى ذلـك المنـوال. ولكـن 

فجـأة انطلـق أميـن كالسـهم بعد الأربعيـن، وكما يقال إن الرسـالة دائماً مـا تأتي بعـد الأربعين، انطلق 

مـن بيننـا فجـأة كالسـهم أو كحصـان السـبق، فصـار فجأة أبرزنـا اسـماً وأكثرنا علمـاً، وأكثرنا شـهامة، 

وصدامـاً ورجولـةً، وأكثرنـا اسـماً ولمعانـاً، وأقلنـا مـالاً، وأسـوأنا صحة عليـه الرحمة.

والسام عليكم ورحمة الله.
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كلمة السيد مبارك المهدي

أتحـدث عـن أميـن الإنسـان، فالمرحـوم دكتـور أميـن مكـي مدنـي كان ودوداً مـع كل أحبابـه وأصدقائـه 

وكل المجتمـع. كنـت تجـده فـي كل المناسـبات من أتراح ومـن أفراح. ورغـم ظروفه الصحيـة كان يقود 

سـيارته بنفسـه ويصـل لمواجبـة الناس.

وإذا تحدثـت عـن أميـن المحامـي فنجـد أنه ارتـاد المحامـاة فأصبح أحـد أشـهر المحامين في السـودان 

وفـي المنطقـة، وقدمّـه زماؤه لكـي يقودهم رئيسـاً لتجمـع المحاميـن الديمقراطيين. 

ففي مجال المحاماة وصل إلى أعلى ما يصبو إليه أي شخص يرتاد هذا المجال.

 وإذا تحدثـت عـن أميـن السياسـي والمناضـل لوجـدت أن أميـن السياسـي والمناضـل قـد حقـق الكثيـر 

كسياسـي ومناضـل، وأصبـح قاسـماً مُشـتركاً لكثيـر مـن القوى السياسـية.

ففـي أبريـل 1985م رشّـحته وقدّمتـه الأحـزاب والنقابـات وزيـراً فـي الحكومـة الانتقاليـة، فأجمـع عليـه 

الجميـع أحزابـاً ونقابـات، وفـي السـودان يصعـب فـي السياسـة الاجتمـاع علـى أحـد أو تزكيـة أحـد، وإذا 

حـدث، فالنـاس يلجـأون إلـى اختيـار مـن ليس له قـرار، حتـى يضمنوا أنـه لن يفعل شـيئاً لا يـروق لهم، 

ولكـن أميـن كان صاحـب رأي، وقدّمـه الآخـرون، أجمعوا عليـه دائماً في كل المناسـبات السياسـية وفي 

كل الظـروف السياسـية، لأنـه ليـس فقـط صاحـب رأي، ولكنـه كان أمينـاً علـى حقـوق الآخريـن، ولذلك 

وثـق فيـه الجميـع لأنهـم إذا قدّمـوه رئيسـاً لهـم فسـوف يحفـظ حقهم فـي الرأي، وسـوف يكـون أميناً 

علـى مـا يتطلعـون إليه.

وإذا تحدثـت عـن أميـن الـذي ارتـاد العمـل في حقوق الإنسـان، فسـتجد أن أمين قـد أصبح أحـد الخبراء 

القليليـن فـي المنطقـة فـي حقـوق الإنسـان، وسـتجد أن أميـن هـو الـذي قدمّـه زمـاؤه ليقودهـم فـي 

المنظمـة السـودانية  لحقوق الإنسـان.

 وإذا تحدثـت عـن العمـل الطوعـي ومجـالات العمـل المدنـي، سـتجد أن أميـن حقيقة قد وصـل في هذا 

المجـال إلـى غايـات بعيدة، ولذلـك قدمّه الجميـع ليكـون رئيسـاً لكونفيدرالية المجتمـع المدني.

فـإذن إذا تحدثـت عـن أميـن الإنسـان فالـكل أصدقـاؤه والـكل أحبابـه، وإذا تحدثـت عن أميـن المحامي 

فهـو قـد بلـغ غايـات بعيـدة، وقدّمتـه عشـيرة المحاميـن ليقودهم، وكذلـك في مجـال المجتمـع المدني، 

وفـي مجـال حقـوق الإنسـان، وفـي كل المجالات التـي ارتادهـا أمين.

أميـن كان مناضـاً جسـوراً صاحـب رأي، وقـدّم تضحيـاتٍ جسـام. كل المعارضيـن الذيـن عملـوا فـي 

الـدورة الثالثـة. كل المحاميـن قـد أجمعـوا عليـه لأنـه حقيقـة قريـب منهـم جميعاً.

إننـا نترحّـم عليـه، ونتمنـى أن نجتمـع جميعـاً لكـي نؤبنه تأبينـاً يسـتحقه تمامـاً، ونتمنى أن يجعـل الخير 

فـي ذريتـه وزوجـه وآلـه جميعـاً، والسـام عليكم ورحمـة الله.
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كلمة المهندس صديق الصادق المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم،

 أبـدأ بتـاوة نعـي الإمـام للحبيـب الراحل: توفـي إلى رحمـة الله الحبيـب والزميـل والصديـق د أمين مكي 

مدنـي الحقوقـي العالـم، ورجـل الدولة المشـهود له، ورئيـس منظمـات المجتمع المدنـي المحبوب.

كان الحبيـب أميـن هـو المُنسّـق بيننـا وبيـن الهيئات الحاشـدة يـوم الأربعاء الشـهير، وهو الـذي أوصل 

ميثـاق الانتفاضـة الـذي كتبتـه للحشـد الشـعبي الـذي تبنـّاه وأعلنـه.  وهـو الـذي وقّـع باسـم مبـادرة 

المجتمـع المدنـي علـى نـداء السـودان، وأسـندت إليـه كتابة دسـتور النـداء ومشـروع ميثاق بنـاء الوطن. 

وكان مواصـاً نشـاطه الفكـري والسياسـي والمدنـي حتـى أقعـده المـرض مناضـاً مـن الـركاب للتراب.

رحمـه اللـه رحمـة واسـعة، ومثلـه يموت بالجسـد الفانـي، ولكـن دوره المعنـوي وجهاده المدني سـوف 

يبقـى مثـاً يحُتـذى بـه جيـاً بعد جيـل. رحمه اللـه رحمة واسـعة، فرحمته وسـعت كل شـيء، وتقبلّه فما 

بِّهِ  هِ فَليْعَْمَـلْ عَمَـا صالحـاً ولَا يشُْـركِْ بعِِبـَادةَِ رَ بّـِ َّا الإْحِْسَـانُ، ومـن )كَانَ يرَجُْـو لقَِـاءَ رَ جَـزاَءُ الإْحِْسَـانِ إلِ

. أحََدا( 

والجهـاد المدنـي سـوف يتصـل إن شـاء اللـه إلى أن يحقـق الشـعب السـوداني أهدافه المشـروعة في 

سـام عـادل شـامل وتحـوّل ديمقراطـي كامل. أحسـن الله عـزاء زوجه السـيدة نعمات عبـد المنعم عبد 

ـقة للحوار الإنسـاني. وأحسـن عزاء آل  السـام، وأبنائـه مكـي ومعتز ووليد، وبنتيه سـماح وسـارة المُنسِّ

مدنـي وآل خليفـة المهـدي، وأصدقائـه العديدين، وزمائه، والشـعب السـوداني أجمـع، وألهمهم الصبر 

ـا إلِيَهِْ راَجِعـونَ( . أ. هـ. َـّ ا للِهِّ وإَنِ َـّ الجميـل علـى المصـاب العظيم.  )إنِ

ِيـنَ،  ابرِ ـرِ الصَّ َّمَـراَتِ وبَشَِّ )ولنَبَلْوَُنَّكـُمْ بشَِـيْءٍ مـِنَ الخَْـوْفِ واَلجُْـوعِ ونَقَْـصٍ مـِنَ الأْمَْـوَالِ واَلأْنَفُْـسِ واَلث

ا إلِيَـْهِ راَجِعُـونَ (. َـّ هِ وإَنِ َـّ ا للِ َـّ َّذِيـنَ إذَِا أصََابتَهُْـمْ مُصِيبـَةٌ قَالـُوا إنِ ال

المعارضـة وعاشـوا في الخـارج كانوا يلجـأون للأحزاب ويعتمدون علـى الأحزاب، ولكن أميـن كان يعتمد 

علـى الكسـب الشـخصي. عمـل فـي مكتـب المحامـاة في مصـر،  مكتـب المحامي يحـي الجمـل، ثم ذهب 

وعمـل فـي الصنـدوق الكويتـي، ثـم عمل فـي المنظمة الدوليـة لحقوق الإنسـان حتى يسـتطيع أن يعول 

نفسـه وأسـرته، ولكنـه لم يتـرك النضال.

كان يعمـل لكـي يدفـع التزاماتـه، وتـرك المحاماة هنا وتـرك مكتبه هنا وتـرك أماكه هنـا، وناضل وذهب 

وعمـل موظفـاً في هـذه المنظمات حتى يواصـل النضال.

أنـا ليـس لـدي مـا أضيفـه اليـوم إلا أن أترحّـم علـى روحـه الطاهـرة، وأسـال اللـه أن يدُخلـه الجنـة مـع 

الصديقيـن والشـهداء، وأعـزي زوجتـه المكلومـة أختنـا الأميـرة علـى هـذا الفقـد الأليـم.
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أخاطبكـم والألـم يعتصـر هـذا الجمـع العظيـم لهـذا الفقـد الكبيـر، د. أميـن الخلـوق المتواضـع العفيف 

الشـجاع صاحـب المـروءة والشـهامة، المهمـوم بالمسـتضعفين والمقهوريـن، المدافـع عـن حقـوق 

ـك بالقيـم والمثـل  الإنسـان فـي كل المحافـل، الناشـط السياسـي صاحـب الفعـل الإيجابـي، المُتمسِّ

والمبـادئ والأخـاق فـي وقـت أصبحـت بحـرارة الجمـر.

نحـن موجهـون بذكـر حسـنات موتانا لأجل الأسـوة والقـدوة الحسـنة. وكثيرة هـي مآثر فقيدنـا الراحل، 

ولكنـي أركـز علـى الآتي، وعبـره أريـد أن أبينّ إدعاء الديـن، الدين الإسـامي الواضح؛ فهناك من يسـيرون 

فـي نهـجٍ يعتبـرون أنهـم أصحـاب الدين، ويعتبـرون دكتور أميـن وأمثاله كأنهـم خارج الديـن، لكني أريد 

أن أبيـّن مـن الذي يمسـك حقيقة برايـة المُثل والديـن الصحيح:

أولاً: حُسـن الخُلـق: قيـم الصـدق والأمانـة والإخـاص والمـروءة والشـهامة وبـذل المعـروف والحلـم  

والتـودد للنـاس والإشـفاق عليهـم والصبـر علـى المكاره وتـرك الكبـر. كل من يعـرف هذا الدكتـور يدرك 

أنـه عـاش حياتـه مُتمسّـكاً بهـذه القيـم واحدة واحـدة. والنبي صلـى الله عليه وسـلم يقول: ما من شـيء 

أثقـل فـي الميـزان من حُسـن الخُلـق. وقال: إن العبد ليبلغ بحُسـن خُلقـه عظيم درجات الآخرة وأشـرف 

المنـازل، وإنـه لضعيـف العبـادة. ذلك لأن حُسـن الخلق يتعلـق  بالمعاملـة بين الناس، وهـذا هو جوهر 

الديـن: الديـن المعاملـة علـى حـد قوله صلـى الله عليه وسـلم.

ثانيـاً: الاهتمـام بالإنسـان مـن أجل إنسـانيته والدفاع عن حقوق الإنسـان فـي كل المحافـل، والوقوف 

مـع قضايـا المسـتضعفين، حتـى حَـقّ أن نلقبـه أبـو حقـوق الإنسـان. وهـذا يتسـق مـع جوهـر الرسـالة 

الإسـامية )ولقـد كرمّنـا بنـي آدم( تكريمـاً مُطلقـاً بـا نظر لأي انتمـاء. وقوله صلـى الله عليه وسـلم: خير 

النـاس أنفعهـم للنـاس، وقولـه: الخلـق كلهـم عيـال اللـه، أحبكـم إليـه أنفعكم لعيالـه. كلنا نشـهد أن 

هـذا الدكتور نهجـه كان نافعـاً لنا ولمسـتضعفينا.

قـال سـفيان الثـوري: إن لقيـت اللـه بسـبعين ذنبـاً فيمـا بينـك وبينه تعالـى، أهـون عليك مـن أن تلقاه 

بذنـب واحـد فيمـا بينـك وبيـن العبـاد. ذلـك أن الله يغفـر ما يليـه لمن يشـاء، ولكـن لا يغفر حـق العباد.

ن البغيض الذي يسـتغل الدين لمنافع  ثالثـاً: هـذا الدكتـور عليه رحمة اللـه يمثل النمـوذج النقيض للتديّـُ

الدنيـا تمكينـاً، ويفـرغ الديـن مـن جوهـره. الديـن ليـس إدعـاء، بـل يطُابـَق علـى قيـم الحريـة، والعدالة، 

والكرامـة، والمسـاواة، والسـام، هـي المقيـاس فمـن كان معهـا معه، ومـن كان ضدهـا فهو ضده.

قـال ابـن تيميـة: أمـور الدنيـا تسـتقيم مـع العـدل أكثـر مـا تسـتقيم مـع الإسـام والظلـم فـي الحقوق. 

وقـال ابـن القيـم: الشـريعة عدل كلهـا ورحمة كلهـا ومصالـح كلها وحكمـة كلها، فكل مسـألة خرجت 

عـن العـدل إلـى الجـور، وعـن الرحمـة إلـى ضدهـا، وعـن المصلحـة إلـى المفسـدة، وعـن الحكمـة إلـى 

العبـث فليسـت مـن الشـريعة وإن أدخلـت فيهـا بالتأويل. هـذا النموذج مهـم لأن الظلـم والبهدلة التي 

نعيشـها الآن مفروضـة علينـا بإسـم الدين.

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم توضيحـاً لهـذا المعنـى: إن المُفلس مـن أمتي مـن يأتي يـوم القيامة 

بصـاة وصيـام وزكاة، وقـد شـتم هـذا وقـذف هـذا وضرب هـذا وأكل مـال هذا وسـفك دم هـذا، فيعطى 

هـذا مـن حسـناته، وهـذا من حسـناته، فـإن فنيت حسـناته قبـل أن يقضي ما عليـه، أخذ مـن خطاياهم 

فطرحـت عليـه ثـم طرح فـي النار.

رابعـاً: الفعاليـة والإيجابيـة والنضـال من الـركاب للتراب كما ذكر الإمام. فسـيرة ومسـيرة د. أمين تحكي 
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قصـة نضـال وتصـدي، ومبـادرة ومواجهـة، وعمـل مسـتمر لتفعيـل قضايـا وطنه وشـعبه فـي وجه كل 

الطغـاة والبغـاة والمسـتبدين والظلمـة، ودفـع ثمـن ذلك سـجناً وتقييـداً ومنعاً من السـفر. وهـذا أيضاً 

مهـم، فكثيـر منـّا الآن ينتقـد الأوضاع ولكـن لا يفعل تجاهها شـيئاً..

النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم يدعونا لهـذه الإيجابيـة والفعالية بقولـه: إن أفضل الجهاد كلمـة حق أمام 

سـلطان جائـر. وقولـه : إذا رأيتـم الظالـم فلم تأخـذوا على يديه، أوشـك الله أن يعمكم بعـذاب من عنده. 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: إذا رأيـت أمتـي تهـاب الظالـم أن تقـول له إنـك ظالـم، فقد تـودعّ منهم 

وباطـن الأرض خير مـن ظاهرها.

هـذه المآثـر الأربـع التـي وسـمت حيـاة د. أميـن هـي عمـل صالـح، لـو وفقنـا اللـه لاقتـداء بهـا لأفادتنـا 

و«مسـكتنا الـدرب«.

د. أميـن لـو عـاش فـي دولـة تحتـرم إنسـانها لتـم تكريمـه، واسـتحق أرفـع الأوسـمة وأعلـى المناصـب. 

المكانـة التـي يتربـّع عليهـا فـي قلـوب وعقـول أصحـاب الضميـر الحي من شـعب وطنـه الآن. وبـدلاً عن 

ذلـك فإنـه تعـرضّ للسـجن فـي أقسـى الظـروف، بـا مراعـاة لصحتـه وسـنة وقامتـه الوطنيـة العالية. 

آخـر اعتقالاتـه كانـت لمشـاركته فـي اجتماعـات نداء السـودان مُمثـاً للمجتمـع المدني من أجـل تحقيق 

السـام والعدالـة والكرامـة والمسـاواة والحريـة والديمقراطيـة والتنميـة والاسـتقرار فـي السـودان. 

يسُـجن حبيبنـا دكتـور أميـن لأنـه وقـف فـي وجـه الظلـم والتقتيـل والتشـريد والتجبـّر والنهـب وتضييع 

الحقوق.

فـي سـجنه الأخيـر حُـرمِ مـن أدويته التـي يعتمـد عليها لفتـرة، وظـروف الحبس كانت شـديدة القسـوة، 

وعندمـا خـرج مـن السـجن، مُنعِ من السـفر لتلقي العـاج! تباً لهم، بـأي دين وأي وطنيـة وأي أخاق وأي 

إنسـانية يفعلـون كل هـذا؟ ومنـذ أن خـرج مـن المعتقل أخـذت صحته في التدهـور، وعانى مـن المرض 

وقابـل ذلـك بصبـر ورباطـة جـأش، وقفـت فـي مرضـه أسـرته وجميـع من يعرفـه وقفـة دافعهـا الحب 

والمـودة والوفـاء والرحمة.

الإنسـان يقتلـه يومـه وقـدره المحتـوم، المـرض والمعاناة فيها خيـر كثير. فالنبـي صلى الله عليه وسـلم 

يقـول: مـن يـرد اللـه بـه خيـراً يصـب منـه، ويقـول صلـى اللـه عليـه وسـلم: عجـب للمؤمـن وجزعـه من 

السـقم، ولـو كان يعلـم مـا لـه من السـقم تمنـى أن يكـون  الدهر سـقيماً.

فقدنـا د. أميـن ونحـن أحـوج مـا نكـون لـه ولمثلـه، فشـعبنا فـي كل أركان الوطن يعانـي تقتيـاً وظلماً 

للحقوق. وانتهـاكاً 

لكناّ ندرك أن لله ما أعطى ولله ما أخذ، ونحن راضون بقضاء الله وقدره.

والمـكارم والمآثـر التـي خلفّهـا د. أمين لن تدُفن معه، وسـتدفعنا جميعا لمواصلة المشـوار مهما شـقّ 

المسير.

اللهـم نسـألك أن تتقبلـه قبـولاً حسـناً، وأن تسـكنه فسـيح جناتـك مـع النبييـن والصديقيـن والشـهداء 

والصالحيـن وحَسُـن أولئـك رفيقـاً، وأن تطرح البركة في أسـرته الصغيـرة وتصبرّهم. وتطـرح البركة في 

ر أهلـه وتمكنّهـم مـن الوفاء لـه بالتمسـك بقيم الحـق والخيـر والكرامة. وطنـه، وتصبّـِ

شكراً والسام عليكم.
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كلمة المهندس عمر الدقير

لَم؟ِ! ي .. حَتّامَ نَحْنُ نُساري النّجْمَ في الظُّ في وداع أمين مكِّ

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى رسـوله الكريـم. مـا أصـدق عبـد اللـه بن المقفـع حين 

قـال: ألا إن هـذا الدهـر لظمـآن شُـربه الأخيـار، هكـذا شـاءت الأقـدار أن يـردَِ الدكتـور أميـن مكـي مدنـي 

حيـاض المنايـا وياقـي الأجـل المحتـوم، لكنـه قـال كلمتـه قبـل أن تصطـاده مخالـبُ المنايـا ويرحل .. 

عَبـَر جسـر الرحيـل الأخيـر بعـد أن كتـب سـيرةً مضيئـةً، وملهمـة، فـي دروب العمـل الوطنـي والنضـال 

السياسـي مـن أجـل حـق شـعبه فـي الحريـة والحيـاة الكريمة.

مثلـه مثـل أيـة شـخصيةٍ عامـة، قـد يتفق النـاس ويختلفوا مـع الدكتـور أمين مكـي، لكن لا جـدال في أنه 

واحـدٌ مـن الذيـن كانت لهم إسـهامات مشـهودة وتركوا بصمـاتٍ واضحة علـي خارطة النضـال الوطني 

.. وإذا كان ليـس هنـاك ثمـة إنسـانٍ حِصـانٍ مـن الخطـأ والزلـل، فإنني - وقد أسـعدتني الأيـام بمعرفة 

أميـن - أشـهد، ويشـهد كلُّ مـن عرفـه، أنـه كان صادقـاً مـع نفسـه وشـعبه ومع الحيـاة .. ومبلـغ علمي 

أنـه لـم تسُـجّل عليـه أيـة سـقطةٍ خـال مسـيرته في العمـل العـام، بل كان طـوال هـذه المسـيرة يعُبِّر 

عـن تكامـلٍ في السـلوك الشـخصي مـع المباديء التي ينـادي بها .. ويجدر بـي هنـا أن أورد حادثةً وقعت 

قبيـل انتفاضـة أبريـل المجيدة .. كان »الإخوان المسـلمون« بقيـادة الراحل د. حسـن الترابي متحالفين 

مـع نظـام مايـو بعـد أن قبلـوا عـرض المصالحـة الوطنية الـذي قدمـه لمعارضيـه أواخر السـبعينات من 

القـرن الماضـي .. ومـع تنامـي المقاومـة الشـعبية في مواجهـة الأزمة الاقتصاديـة والضائقة المعيشـية 

والاسـتبداد السياسـي، لجـأ النظام لأسـلوبه المعـروف، وقَلبَ ظهر المجـن لحلفائه الإخوان وسـاقهم 

للمعتقـات فـي منتصـف مـارس 1985 .. فـي تلـك الفترة كنت رئيسـاً لاتحاد طـاب جامعـة الخرطوم .. 

اسـتدعاني د. أميـن مكـي مدنـي لمكتبـه، وعندما ذهبـت إليه قال لـي: »أعلـم الخصومة السياسـية بينكم 

والجنـاح الطابـي للإخـوان المسـلمين، لكنّ الاعتقـالات الذي طالت قيـادات الإخوان هي إجراء تعسـفي 

مخالـف للقانـون، ينتهك الدسـتور وحقهم الأساسـي فـي الحرية، ولذلك يجـب على إتحادكـم إدانة هذه 

الاعتقـالات ليتوافـق الموقـف مـع المبـدأ« .. وحيـن أخبرتـه أن هذا هـو موقف الإتحـاد وأن البيـان الذي 

يقترحـه قـد صدر قبـل قليل، تهلـّل وجه وسُـرَّ سـروراً عظيماً.

وظـلَّ الفقيـد العزيـز، إلـى ما قبـل رحيله، منتمياً للمدرسـة التي جسّـرت المسـافة بين المبـدأ والموقف 

.. لـم يكـن أسـيراً عنـد أحـد، ولا حتـى عنـد نفسـه، كان فقط أسـير الموقـف النظيـف الذي ينحـاز للوطن 

ومصالـح شـعبه .. امتلـك من الشـجاعة والحكمة ووضوح الرؤيـة والتواضع والحـسِّ الأخاقي ما يجعل 

غيابـه خسـارة فادحـة للحـراك الوطني الزاحف نحـو التغيير .. ما لان ولا اسـتكان ولم يصمـت في أوقات 

القمـع والتنكيـل وكَـمِّ الأفـواه، ولم يرفـع رايةً بيضـاء أمام الاعتقـال والماحقـة والمصـادرة، ولم يخضع 

للمسـاومة على مبادئـه ومواقفه.

كان دكتـور أميـن صاحـب قَـدْحٍ مُعَلىّ وحضورٍ سـاطع خال مسـيرة المقاومـة الوطنية ضد نظـام مايو .. 

كان مـن الذيـن تصـدوا ببسـالةٍ لمهمة القيادة الجماهيرية والتشـبيك بيـن القوى النقابيـة والحزبية في 

أيـام الانتفاضـة، حيـن كانـت الأرض تهتزُّ تحت الأقـدام، لكنه كان مـن الذين أجبروا أقدامهـم على الثبات 

حتـى تـُوِّج حـراك شـعبنا بإعـان انتصاره في السـادس مـن أبريـل 1985 .. وحيـن يكُتبَ تاريـخ مقاومة 

ل الرائـع مـع مَـن هم علـى شـاكلته من  ـجِّ نظـام الإنقـاذ، سـيكون اسـم أميـن مكـي مدنـي فـي ذلـك السِّ

المناضليـن الذيـن صمـدوا في وحشـة الزنازيـن واجترحوا البطـولات في بيوت الأشـباح وأقبيـة التعذيب 
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مـن أجـل حيـاةٍ كريمـةٍ لشـعبهم، بـل منهـم مـن دفـع حياتـه ثمنـاً لدفـع الموقـف النضالـي إلـى علـوه 

الشاهق.

قبـل فتـرةٍ قصيـرة أخبرتني سـارة أمين مكـي - وقد كانـت متابعِةً لصيقة لصحـة والدهـا ومرافِقةً له في 

زيـارة المشـافي ومعـاودة الأطبـاء - أن التدهـور الحاد في صحته حـدث بعُيد الاعتقال التـي الذي تعرضّ 

لـه فـي خواتيـم عـام 2014 بعد توقيعـه على ميثاق نداء السـودان، ذلـك الاعتقال الذي جاوز ثاثة أشـهرٍ 

فـي ظـروفٍ قاسـية على رجلٍ جاوز السـبعين حـولاً من عمره!

 أستاذي أمين مكي مدني

 كان يسـعدني أنـك تسـمع مـا أقـول وتقرأ ما أكتـب عن القضايـا العامـة، والآن يحزنني أنك لا تسـمع ما 

أقولـه ولا تقـرأ مـا أكتبـه عنـك، وتلك هـي مفارقة الوجود التـي لا حول لنا فيهـا ولا قـوة ..  لا أودعك لأنك 

بـاقٍ فينـا ومبثـوثٌ بيننـا كما زكي المسـك، وذكراك الطيبـة تزيدك حضـوراً معنا وأنت في أقصـى الغياب.

يـا صديقـي، أيهـا النازل بجـوار من سـبقوك مـن المناضلين وحـداة التغيير .. سيسـألونك عن شمسـنا، 

هـل مـا زالـت تحجبهـا غيـوم الاسـتبداد والفسـاد؟ سيسـألونك هـل كَسَـرنْا حديـد اللجـام، أم لا يـزال 

صهيلنـا مبحوحـاً ومتقطعـاً وحزينـا؟ً  وسيسـألونك عن حالنـا وحراكنا ومآلنـا؟ قل لهم تأخرنـا، نعترف 

ـرهم وقل  .. صارحِْهُـم وقـل لهـم قعدتْ بنا شـجونٌ صغـرى وبعض خافـاتٍ مُخجلة، نعترف .. لكن بشِّ

لهـم أننـا لـم نيـأس ولـن نعود مـن منتصف الطريـق، وأننـا مُصرّون علـى تجـاوز كبوتنا .. وسـيظل فينا 

مـن يقبـض علـى جمـرة الموقـف النظيـف حتى لو أحرقـت الأصابـع وتمـدد لهبها ليكوي اللسـان.

رغـم فداحـة الخسـارة ومـرارة الفقـد، فـإن رحيـل الدكتـور أميـن لا يعنـي رحيـل حلمنـا بالوطـن الـذي 

نشـتهي، فقضايـا الشـعوب لا تمـوت بمـوت الأشـخاص .. ولئـن رحـل دكتـور أميـن فهـو بضعة شـعبه 

العظيـم، والأرض التـي أنجبتـه لـن تكـفّ عـن الحمـل والـولادة، ولعـلّ فـي هـذا الفقـد الفادح مـا يوقظ 

الهمـم ويوِّحـد الطاقـات مـن أجـل الهـدف الـذي سـعى لـه الفقيـد وأوقـف لـه حياته.

لا يسـعني فـي خاتمـة حديثـي إلا أن أحنـيَ الـرأس تقديـراً وإجـالاً للفقيـد العزيـز، للجسـارة لـم تنخـذل، 

وللثبـات لـم يتزعـزع، وللصمـود لـم ينكسـر .. كان رجـاً فخيـم المعنـى، نبيل المسـعى، سـهل الخليقة، 

ميمـون النقيبـة، جـمّ التواضـع، سـمح النفـس وعذب الـروح، كان صبيـح الوجـه مُفْتـّرّ الثنايـا، إذا يلقاكَ 

يلقـاكَ بشوشـاً وحفيـا .. لقد قضت المشـيئة برحيله عنا، ونحـن بذلك راضون .. لكننـا، كلما لاح طيفه، لا 

نسـتطيع أن نحبـس الدمـع حزنـاً على رحيله الفاجع، وأسـفاً على سـيرته الطيبة وخلقـه النبيل وتواضعه 

الأصيـل وقلبـه الشـفيف وظلـه الخفيـف ووفائه العظيـم، وشـوقاً إلى لقيـاهُ الحبيبة.

أغمـض أميـن عينيـه وغفا غفوتـه الأخيرة مرتحاً من عالم الأشـباح إلى عالـم الأرواح .. رحل وترك الموت 

العبثـي المجانـي يحـوم فـوق رؤوس أهلنـا في كل ربـوع الوطن، ولم يسـتثنِ حتـى أطفال المـدارس .. 

رحـل وتـرك المقهوريـن مـن النسـاء والرجـال واقفيـن في صفـوف الشـقاء والعنـاء ليأخـذوا حصتهم 

مـن الخبـز والوقـود، وليتسـولوا بعضـاً من شـحيح أموالهـم لدى البنـوك .. مضـى أمين وتركنـا نردد مع 

لـَمِ .. وما سُـراهُ على خُـفٍّ ولا قَدمَِ«. المتنبـي: »حتـّامَ نحـن نسُـاري النجّْـمَ في الظُّ

نسأل الله له الرحمة والمغفرة، والعزاء لأسرته وأصدقائه ورفاقه في العمل العام.

والسام عليكم،،،
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بكائية الدكتور أمين مكي مدني، 
عمار محمد آدم

تئن اليوم قافيتي حروف الشعر تنتحبُ

عميق الحزن أرقّنى  فصار القلب يضطربُ

ووجه بات مُغتماً  به الدمعات تنسرب

شعور خالط الحزن به التحنان والغضب

وما يعنى لمسجون مضى شعبان أو رجب؟

وليل طال يا وطنى به الأقمار تحتجب

)أنظر القصائد:دموع الفقد(

كلمة الدكتور إبراهيم الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم. 

العظمـاء يموتـون كسـائر البشـر. والمـوت حـق. ولكـن أعمالهـم لا تمـوت، ولا يسـتطيع النسـيان طـي 

صفحاتهـم مـن سـجات الأيـام وذاكرة الزمن، لسـبب بسـيط، وهـو أن التاريخ  لا ينسـى الذيـن صنعوه، 

وأميـن الـذي فقدنـاه ونحن في أشـد الحاجـة له، تميزّ بيـن أبناء جيله بأنـه صاحب مبـادرات وصانع أفكار 

لهـا هـدف واحـد هـو خدمة النـاس، وأميـن مثقف عضـوي، والمثقـف العضوي هـو الذي يعيـش هموم 

وطنـه وهمـوم عصره، وهـي صفة نادرة لا يمتلكهـا إلا أصحاب الكفـاءات الفكرية العاليـة، تأكيداً لمقولة 

أن مسـئولية المثقـف هـي الالتـزام بقضايـا الجماهير والسـعي لإيجاد حلـول لها. 

دكتـور  أميـن صاحـب مشـروع ثقافي وظّـف لانجازه كل مـا يملك من علـم وخبرة وعاقات واسـعة، ومع 

مـا كل مـا تعـرض لـه، وهـو رجـل صبـور، مـن ظلـم وحصـار واعتقـال وأمـراض مزمنـة ومرهقـة، إلا أن 

ارتباطـه بقضايـا الوطـن كانـت لهـا الأولويـة المطلقـة، لهذا السـبب أحس بفقـده الجميع علـى مختلف 

توجهاتهـم. والفقـد عظيـم،  ليـس فقد أسـرة وإنما فقد للشـعب السـوداني بأسـره .

 * سـاهم أميـن بقـدر واف فـي توفير البيئـة  الحاضنة التي تنمو فيها شـجرة المواطنـة والمجتمع المدني 

مشروعه.   محور 

 * تميـّز أميـن الصبـور الحكيـم والمثقـف الـذي تعلمنا منـه، واقتبسـنا الكثير من أفـكاره بامتاكـه القدرة 

علـى التعامـل بهـدوء وبحكمـة وحنكـة وعقـل راجح  مع أصعـب القضايـا وأكثرهـا تعقيداً .

 * أميـن القـدوة تميـّز أيضـاً بعمـق التفكيـر ودقـة التعبير عنـد تعامله مـع قضايا البـاد الكبـرى، ومن هنا 

جـاءت خياراتـه؛ الوقـوف بصابـة مـع المظلوميـن والمقهوريـن فـي بلـده السـودان وفـي الإقليـم وفي 
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العالـم أجمع .

 * ارتبـط مشـروع أميـن بقضايـا المجتمع المدني وحقوق الإنسـان وبفقـه وثقافة المواطنـة، والمواطنة 

تكتمـل عندمـا ينجـح المجتمـع في اسـتخاص حقوق الوطـن والمواطـن .... فتتحـوّل الأرض إلى وطن، 

والإنسـان الـذي يحيـا عليها ويشـارك في صياغـة خياراتها إلـى مواطن .

*  النظام الدستوري في مدرسة أمين جوهره المواطنة. 

وفقـا لهـذه المدرسـة النظـام الحالي في السـودان فاشـل وعاجـز سياسـياً واقتصاديـاً وثقافيـاً لغياب 

وثيقـة الشـراكة )العقـد الاجتماعـي(، وهـو أي النظـام لا يعـد تمثيـاً حقيقيـاً لمجمـل مكوّنـات الشـعب 

السـوداني . فالنظـم السـلطوية على اختاف أشـكالها وألوانها تنطـوي على إنكار اليقيـن بالديمقراطية 

وبجـدارة الإنسـان وقيمتـه ،  فهـي تنكـر صراحـة وضمنـاً قيمـة الإنسـان الفـرد وقدرته على حكم نفسـه 

بنفسـه، ومـن هنـا جـاءت فكـرة الوصايـة على النـاس وإخضاعهـم لإرادة الحاكـم !!! فالمواطـن في أي 

بلـد، تكتمـل إنسـانيته بقـدر مـا يتمتـع مـن حقـوق ومـا ينعـم بـه مـن حريـات، بدونهـا لا يشـعر بحضور 

فعّـال فـي الوسـط السياسـي والاجتماعي . 

غياب الحريات وانتهاك الحقوق في ظل النظام الحالي أدى إلى غياب الاسـتقرار السياسـي والمجتمعي؛  

حكومـة تحتكـر السـلطة والثـروة والسـوق، ومحاصـرة  المعارضـة لإضعاف البديـل، لكل هذه الأسـباب 

ضَعفُـت الدولـة وفقـدت هيبتهـا ممـا مكـن عناصر فاسـدة من التحكـم في حيـاة المواطنين ومعاشـهم 

، خاصـة ونحـن فـي مجتمـع تسـود فيـه ثقافـة رعويـة، والثقافـة الرعويـة أعطـت فرصـة للحاكـم ليضع 

نفسـه فـي موقـع الراعـي  بـكل مـا يملـك مـن صاحيـات لا حـدود لهـا، والمحكومين فـي موقـع الرعية.. 

لهـذا يرفـض النظـام أي ديمقراطية تعدديـة حقيقية تحد من سـلطاته المطلقة، وبالكاد سَـمَح بتعددية 

مقيـّدة، وبمشـاركة أحـزاب يمكـن التحكـّم في مسـارها وفـي قراراتها وفقـا للدور المرسـوم لها .

غيـاب الحريـات والحرمـان مـن الحقـوق أسـهم فـي أن تتحـوّل الثقافـة الرعويـة التقليديـة إلـى ثقافـة 

خضـوع تتوافـق مـع البنية السـلطوية، بدلاً مـن أن تتطور الثقافـة الرعويـة التقليدية إلى ثقافة مُشـاركة 

تتوافـق مـع بنيـة سياسـية ديمقراطيـة ) لغيـاب الديمقراطية(.

استشراف المستقبل  
اهتـم أميـن بالدعـوة بصدق لنظام دسـتوري مؤسـس على المواطنـة، ومن هنا جـاء اهتمامه بالدسـتور 

ـكاً بمبـدأ التغيير والعـودة إلى منصة  والحريـات، ومـع مـا كل ما تعـرضّ لـه، كان الفقيد العزيز أكثر تمسُّ

التأسـيس، لذلـك فـإن فقدنا لأمين يجـب أن يكون حافزاً لنـا للتكاتف والتعاضد من أجـل إحداث التغيير 

بمفهومـه الشـام    ل؛ قضايـا الوطـن مقدسـة ولا مجال للمسـاومة فيها والباد مُقبلـة على كارثة .

قضايـا الوطـن لا تحـل بفقـدان الأمل ، ولا بجلد الـذات ولا بالبحث عن وطـن بديل ولا بالحلـول الجزئية، 

والهـروب مـن مواجهـة أزماتنا فيـه تعقيد لها . 

رساله للمعارضة:

كلمـه أخيـرة فـي ذكـرى فقيدنـا الغالي، وهـي أننا جميعـاً في حاجـة إلى وقفة مـع الذات لمعرفة أسـباب 

قصورنـا وضعفنـا، ولاكتشـاف قواعـد اللعبـة وتعقيداتهـا، فالقضيـة المركزيـة هـي السـام والتحـوّل 

الديمقراطـي والعدالـة الاجتماعيـة، بعـد أن ثبـت وبالتجربـة فـي كل أنحاء الدنيا، فشـل وعجـز وخطورة 

الأنظمـه الشـمولية، خاصـة ونحـن فـي بلـد مهـدد بالانهيـار والتفـكك .... وهنـاك مـن ينتظـر أن تعُـاد 
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كلمة السيد مصطفى عبادي

أعـوذ باللـه من الشـيطان الرجيم، بسـم الله الرحمـن الرحيم، والصاة والسـام على سـيدنا محمد وعلى 

آلـه وصحبـه وسـلم. أخي أميـن جاء من منـن الله وفضلـه، وعاد إلى منـن الله وفضلـه. أخي أمين:

أشياؤه الصغرى تعذبني
فكيف أنجو من الأشياء ربّاه

يدته في الركن مهملة هذي جر
وفي الزوايا بقايا من بقاياه..

بقايـاه حُسـن الخُلـق، والشـهامة، والابتسـامة. أخونا أميـن ينطبق عليه حديث سـيدي رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم: أقربكم مني مجالسـاً يوم القيامة أحاسـنكم أخاقـاً، الموطؤون أكنافـاً الذين يألفون 

ويؤلفـون. أخـي أمين كان سـهاً كالماء، بسـيطاً كعشـاء الفقراء، والماء أيسـر موجود وأنـدر مفقود. 

أخي أمين،  كذبوا فعرشك في القلوب مكانه.. أتريد من بعد القلوب مكانا؟

لقد ثبتت في القلب منكم محبة.. كما ثبتت في الراحتين الأصابع

ثاثـة أشـياء فـي هـذه الدنيـا تحسّـها: شـوكة شـاكتك، وامـرأة عظيمة أحببتهـا، وإبـن عظيـم أبتليت به، 

فهـا نحـن قـد ابتلينـا بإبـن عظيم وهـو أخونـا أمين.

أخـي أميـن عليـه رحمـة اللـه جـاء مـن ود مدنـي، ومـن حنتـوب، فـكان مثـل المعرفـة والألفـة والنزاهـة 

والتسـامح .كان ذو رأي سـديد، وشـجاعاً وصاحـب رايـة؛ ذاد عـن العاجـز، ودافع عن العيـي، وتحدثّ عن 

الصامـت، إنه كان مغـواراً.

فقلت هل غيض النيل أم هل زلزل بالبركل الهرما؟

ً قالوا أشد وأدهى قلت.. إذن فقد مات أمين وانطوى علما

لو صيغ من العا كفن للبست من أحاسن الأكفان

صياغـة السـودان بـإرادة الـدول الكبـرى وبعـض دول الإقليـم، وهـذا خطـأ بـل خطيئة .

الحكومـة الـ)فيهـا اتعرفـت(.. ونحـن طـاب مسـتقبل، والمسـتقبل يجـب أن يسـتند علـى إدراك جيـّد 

لمعطيـات الواقـع، والعمـل عبر مشـروع مـدروس ومقبـول جماهيرياً، مشـروع يتم في إطـاره مخاطبة 

مرحلتـي التغييـر ومـا بعـد التغيير كـي لا نعيـد إنتـاج أزماتنا .

فـي الختـام نسـأل اللـه للفقيـد الرحمـة والمغفـرة، والعـزاء لأسـرته ولـكل أهـل السـودان.  وأمين إبن 

السـودان  ... هـذا مـا عبـّرت عنه سـيرته وسـريرته ومسـاره . 
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كلمة الأسرة: السيد أبو بكر مكي مدني

َّتيِ( بِّكِ راَضِيةًَ مَرضِْيَّةً فَادْخُليِ فِي عِباَدِي واَدْخُليِ جَن َّةُ ارجِْعِي إلِىَ رَ َّفْسُ المُْطْمَئنِ َّتهَُا الن )ياَ أيَ

اسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يكـون الأخ أميـن مـن أصحاب النفـوس المطمئنة، وأن يسـكنه فسـيح 

الحِِيـنَ وحََسُـنَ أوُلئَٰـِكَ رفَِيقًا(. لقد تحـدث الأخوة قبلي  ـهَداَءِ واَلصَّ دِّيقِيـنَ واَلشُّ َّبيِِّيـنَ واَلصِّ جناتـه مـع )الن

عـن مناقـب الأخ أميـن، ولـم يدعـوا لـي مجـالاً لأن أذكـر كثيـراً مـن مناقبـه، فالحمـد للـه علـى كل حـال، 

والحمـد للـه علـى مـا أراد. لقد غيـّب الموت جسـد الأخ أمين، أمـا روحه وأخاقـه وسـلوكه وتعامله فهي 

باقيـة بيننـا، فـإذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثـاث: صدقـة جارية، وعلـم ينُتفـع به، وولـد صالح 

يدعـو لـه. الولـد الصالـح الحمـد للـه فلـلأخ أميـن خمسـة أبنـاء وكلهـم الحمـد للـه متعلميـن وأخاقهم 

حميـدة، ونشـكر اللـه علـى هذه الذريـة الصالحـة.  أما العلم فـا أظنني في مـكان أن أذكر الكثيـر عن علم 

الأخ أميـن ومعرفته.

أمـا الصدقـة الجاريـة فهـي في كفاحـه ونضاله فـي حقوق الإنسـان، ونصـرة المظلوميـن، والوقوف مع 

الحـق وهـي مسـيرة قـد بدأهـا مـع آخريـن، أسـأل اللـه أن يوفقنـا جميعاً إلـى تكملة مسـيرة أميـن وإلى 

السـير فـي طريقـه، وأن يوفقنـا إلـى رفعـة البـاد وتحقيـق الأمـن والسـام والعـدل فـي الباد إن شـاء 

الله.

أود أن أشـكركم جميعـاً، كل الأخـوة والأخـوات، علـى حضوركـم، سـواء للمقابـر أو للعـزاء أو حضـور هذه 

المراسـم، ونسـأل اللـه ألا يرينـا مكروهـاً فـي عزيـز لديكـم، ونختـم هـذا الأمـر بآيات مـن القـرآن الكريم 

ودعـاء مـن الشـيخ الزين.

سـئل أحـد الصالحيـن بمـن تعتز؟ قال مـن أخاقه كريمة ومجالسـته كريمـة ومفارقته أليمـة، كل ما مرّ 

عليـه الزمان كالمسـك زاد قيمة. 

ثلاث يعزُ الصبر عند حلولها.. ويذهلُ عنها عقل كل لبيب

نٍ وفَقْدُ حَبِيبِ خُرُوجُ اضْطِرَارٍ مِنْ بِلادٍ تُحِبُّها.. وَفُرْقَةُ خِلاَّ

نحـن بهـذه المناسـبة نترحّـم علـى أخينـا أميـن ونسـأل اللـه العلـي القديـر أن يحسـن اسـتقباله، وأن 

يوسـع نزلـه، وأن يغسـله بالمـاء والثلـج والبـرد، وأن ينقيـه مـن الخطايـا كمـا ينقـى الثـوب الأبيـض من 

الدنـس، وأن يجعلـه فـي سـدر مخضـود، وطلـح منضود، وظل ممـدود، وماء مسـكوب، وفاكهـة كثيرة لا 

مقطوعـة ولا ممنوعـة.

اللهـم يـا رب أظلـه بظلـك يـوم لا ظـل إلا ظلـك، واجعلـه مـن الذيـن يمـرون علـى السـراط المسـتقيم 

كالبـرق الخاطـف، ومـن قالـوا له يـا أمين مكـي مدني ادخل الجنـة من أي باب شـئت، يا رب يـا رب يا رب 

أخونـا أميـن جـاءك مـن غيـر زاد ثقـة منه أن الـزاد لا يحُمـل إلى بيـت كريم، وأنت أكـرم الأكرميـن فأكرمه 

يـا اللـه، فأكرمـه يـا اللـه، فأكرمه يـا الله، واجعـل البركة فـي عقبه وذريتـه وزوجتـه المكلومـة، وأحفاده 

وأصدقائـه الكثـر والشـعب السـوداني أجمعيـن، وربنـا يتقبلّـه بجاه سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسـلم 

وسـر الأسرار.
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ين ودعاء للراحل المقيم تلاوة قرآنية من شيخ الز

اللهـم لـك الحمـد حمـداً كثيـراً مبـاركاً فيه، اللهـم صل على رسـولك محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين، 

اللهـم نسـألك يـا اللـه يا حناّن يـا مناّن يا رحمـن يا رحيـم، أن ترحم عمنا أميـن يا الله برحمتك الواسـعة 

يـا ذا الجـال والإكـرام، وأن تنزلـه منـازل النبييـن والصديقيـن والشـهداء والصالحيـن وحَسُـن أولئـك 

رفيقـاً، اللهـم باعـد بينه وبين خطايـاه كما باعدت بين المشـرق والمغرب، واغسـله اللهـم بالماء والثلج 

والبـَردَ، ونقِـه مـن الذنـوب والخطايـا كمـا ينقّـى الثـوب الأبيـض مـن الدنـس. اجعلـه اللهـم فـي سـدر 

مخضـود وطلـح منضـود وظـل ممـدود ومـاء مسـكوب وفاكهـة كثيـرة لا مقطوعـة ولا ممنوعـة، وفرش 

مرفوعـة، اللهـم أجعلـه مـن المقربين ومـن ورثة جنة النعيـم. اللهم اجعل في قبره الفسـحة والسـرور 

والضيـاء والنـور برحمتـك يـا عزيـز يـا غفـور، اللهـم لا تحرمنا أجـره ولا تفتنـا بعده واغفـر لنا وله يـا ارحم 

الراحميـن، واجعـل البركـة فـي ذريتـه وفي عشـيرته وفـي أحبابـه يا ذا الجـال والإكـرام. أرزقهـم اللهم 

الصبـر الجميـل واربـط علـى قلوبهـم يـا أرحـم الراحميـن، اللهـم اغفر لجميـع موتانـا وموتى المسـلمين 

الذيـن شـهدوا لـك بالوحدانيـة ولنبيـك بالرسـالة وماتـوا علـى ذلـك، واجمعنا وإياهـم في أعلـى عليين يا 

رب العالميـن، وصـل اللهـم بجالـك علـى أفضـل مخلوقاتـك سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم. 

سـبحان ربـك رب العـزة عمّـا يصفـون، وسـام على المرسـلين والحمـد للـه رب العالمين.

بهـذا يعلـن أهـل الفقيد رفع المأتم إن شـاء الله، ويشـكرون لكم حسـن مواسـاتكم لهم، نسـأل الله 
عـز وجـل أن يتقبّـل من الجميع، والسـلام عليكـم ورحمة الله.
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معهد جنيف لحقوق الإنسان

ين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون« ر الصابر قال تعالى: »وبشِّ
صدق الله العظيم

ننعـي فـي معهـد جنيـف لحقوق الإنسـان، للحركـة الدوليـة لحقوق الإنسـان فـي العالم، بقلـوب ملؤها 

الحـزن والأسـى الإنسـان الدكتـور أميـن مكـي مدنـي؛ رئيـس التنظيـم الشـعبي السـوداني للدفـاع عـن 

الديمقراطيـة والوحـدة الوطنيـة، رئيس مبادرة منظمـات المجتمع المدني والرئيس السـابق لكونفدرالية 

منظمـات المجتمـع المدني السـودانية الـذي وافته المنية اليـوم الجمعة 31 أغسـطس/ آب 2018م بعد 

صـراع طويل مـع المرض. 

الدكتـور أميـن مكـي مـن مواليـد مدينـة ود مدنـي فـي 2 فبرايـر 1939، أسـتاذ جامعـي، قاضـي، محامـي، 

خبيـر دولـي فـي مجـال حقـوق الإنسـان، كـرسّ كل حياتـه فـي الدفاع عـن الحريـات الأساسـية وحقوق 

الإنسـان، ليـس في بلده السـودان فحسـب بـل بمختلـف دول العالم، عمـل بالمفوضية السـامية للأمم 

المتحـدة لشـؤون الاجئين بـكل من جنيف وتنزانيـا، البنك الدولـي، المصرف العربي للتنميـة الإقتصادية 

فـي أفريقيـا، الصنـدوق العربـي للإنمـاء الإقتصـادي والإجتماعـي، وعمـل زيـراً للأشـغال والإسـكان فـي 

الحكومـة الإنتقاليـة فـي الديمقراطيـة الثالثة في السـودان، ومستشـاراً قانونياً للممثـل الخاص للأمين 

العـام فـي أفغانسـتان، ومستشـاراً فنياً للمفـوّض السـامي لحقوق الإنسـان، وترأس مكتـب المفوّض 

السـامي لحقـوق الإنسـان في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، ممثاً للمكتـب الإقليمي للمفوّض السـامي 

للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان فـي المنطقـة العربية، ببيـروت، ومستشـاراً قانونيـاً للممثـل الخاص 

للأميـن العـام للأمـم المتحدة في العـراق، كما ترأس مكتـب المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان بدولة 

واتيا. كر

الراحـل أميـن مكـي، سـاهم بفكـره الثاقب فـي دعم العديـد مـن المنظمات والمراكـز والمعاهـد الخاصة 

بحقـوق الإنسـان بمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، منهـا علـي سـبيل المثـال لا الحصـر؛ 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان وإتحـاد المحامين العرب. كما شـارك الفقيد في دعم مسـيرة معهد 

جنيـف لحقـوق الإنسـان منـذ تاسيسـه فـي العـام 2004م، حيـث شـارك فـي مختلـف النشـاطات التي 

نفّذهـا بـكل مـن دبـي، دمشـق،غزة، بيـروت، القاهـرة والخرطوم.

لـه العديـد مـن المؤلفـات منهـا: عالميـة حقوق الإنسـان، إنطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعة علـى الأراضي 

الفلسـطينية المحتلـة، جرائـم إنتهـاكات القانـون الإنسـاني الدولـي فـي السـودان، المحكمـة الجنائيـة 

الدوليـة، دور المحاميـن فـي تعزيز حقوق الإنسـان. كما كتـب العديد من المقالات حول حقوق الإنسـان 

الإنسـاني. والقانون 

حصـل الدكتـور أميـن مكـي علـى عـدة جوائز: جائـزة »هيومـن رايتـس ووتـش« لمراقبة حقوق الإنسـان 

)1991(، وجائـزة نقابـة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسـان )1991(، وجائزة الاتحـاد الأوروبي لحقوق 

)2013م(.  الإنسان 

المدافعيـن  لـكل  مواسـاتنا  وصـادق  بتعازينـا  نتقـدم  الجلـل،  الفقـد  بهـذا  أنفسـنا  نعـزّي  إذ  ونحـن 

والمدافعـات عـن حقـوق الإنسـان في مختلـف دول العالم، ولأسـرة الفقيد فـي فقدهم الجلل، سـائلين 

المولـى عـز وجـل أن يتغمّـده بواسـع رحمتـه، وأن يدخله جناته مـع الصديقيـن والشـهداء، وأن يلهم آله 

وذويـه وزمائـه وأصدقائـه وتاميـذه الصبـر وحسـن العزاء.
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بقلـوب يعتصرهـا الحـزن، تنعـي المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان إلـى الجماهيـر السـودانية والأمـة 

العربيـة وحركـة حقـوق الإنسـان المناضل والرمـز الحقوقي الكبيـر الاسـتاذ الدكتور »أميـن مكي مدني« 

الـذي وافتـه المنية اليـوم فـي العاصمة السـودانية.

كان الراحـل الكبيـر أحـد الآباء المؤسسـين للمنظمـة العربية لحقوق الإنسـان، وأبـرز رواد الديمقراطية 

والحريـات فـي السـودان والمنطقـة العربيـة، كان أحـد أعضـاء حكومـة الائتـاف الديمقراطـي فـي باده 

١٩٨٦ عقـب الثـورة الشـعبية ضـد حكـم الرئيس السـابق »جعفر نميـري«، وهـي الحكومة التـي أطاح بها 

الانقـاب العسـكري في العـام ١٩٨٩.

أعتـزّ الراحـل الكبير بنضالاته ومسـيرته الحافلة بالمسـاهمات، والضريبة التي سـددها مـن خال اعتقاله 

فـي كافـة الحقـب التاريخيـة التي مـرتّ بها بـاده، بما في ذلك فـي العاميـن ٢٠١٤ و٢٠١٥ ولفترة جـاوزت ١٠٠ 

يـوم، في عمر تجـاوز الرابعة والسـبعين آنذاك.

كان محاميـاً مـن طـراز رفيـع، وقياديـاً نقابيـاً بـارزاً، وانتخـب عضـواً بالمكتـب الدائـم لاتحـاد المحاميـن 

لـدورات عديدة. العـرب 

شـارك بجهـد كبيـر فـي تطويـر مسـيرة المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان التـي شـارك فـي انطاقها، 

وانتخـب عضـواً بمجلـس أمنـاء المنظمـة، وحظـي بثقـة سـبعة مـن الجمعيـات العموميـة للمنظمـة 

لعضويـة مجلـس الأمنـاء منذ العـام ١٩٩٠، واللجنة التنفيذية منـذ ١٩٩٧، وتولىّ موقع رئيـس مجلس الأمناء 

فـي الفترتيـن ٢٠٠٤ - ٢٠١١.

كان لـدوره البـارز فـي حركـة حقوق الإنسـان أثره فـي اختياره لتولـّي مواقع بـارزة في الأمـم المتحدة في 

المراحـل الحرجـة، حيث كان المؤسـس لمكتب المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان في العـام ١٩٩٤، ثم 

مديـراً للمكتـب الإقليمـي للمفوّضيـة في المنطقة العربية، ومديراً لقسـم حقوق الإنسـان فـي بعثة الأمم 

المتحـدة لمسـاعدة العـراق ٢٠٠٣، ومديراً لقسـم حقوق الإنسـان فـي بعثة الأمم المتحدة في كوسـوفو.

تتلمذ على يد الراحل الكبير الكثير من قيادات حركة حقوق الإنسان عربياً وعالمياً.

وإذ تتقـدم المنظمـة لأسـرته والشـعب السـوداني ورفاقـه مـن الحقوقييـن والمحاميـن عربيـاً وعالميـاً 

بالتعـازي، فإننـا ندعـو اللـه أن يتغمّـده بواسـع رحمته.
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تلقّـى المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان بألـم كبيـر خبر وفـاة الدكتـور أمين مكـي مدني صبـاح اليوم 

فـي مدينـة الخرطـوم. الدكتـور مكي مدني محامٍ وأسـتاذ فـي القانون وناشـط حقوقي، وبوفاته خسـرت 

حركـة حقـوق الإنسـان العربيـة فارسـاً من أبرز فرسـانها، كان لـه دوره فـي الدفاع عن حقوق الإنسـان 

فـي السـودان والعالـم العربـي، وكان خيـر ممثل للقضايـا الحقوقية العربيـة، في كل المناصـب الأممية 

التـي تبوأهـا.  وخـال الفترة من 1997-2001، كان الدكتور مكي مدني مستشـاراً فنياً رئيسـياً للمفوّض 

السـامي لحقـوق الإنسـان وتـرأس مكتـب المفـوّض السـامي فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة، حيـث 

عمـل بـكل تفـانٍ مـن أجـل حقـوق الإنسـان الفلسـطيني، وكان علـى تمـاس وعاقـة وثيقة جـداً بحركة 

حقـوق الإنسـان الفلسـطينية، ولـم يبخل يومـاً بعطائـه وخبرته من أجل فلسـطين.

»إن فقـدان أميـن مكـي مدنـي خسـارة جسـيمة للسـودان ولحركـة حقـوق الإنسـان والمجتمـع المدني 

العربـي، دفـع ثمـن نضالـه ماحقـة وغربـة واعتقـال وحكـم بالإعـدام، ولـم يثنـه ذلـك يومـاً عـن مبادئـه 

والتزامـه.  وكانـت فلسـطين بالنسـبة لـه الحالـة الأخاقيـة والقانونيـة الأولـى، أعطـى لهـا ومـن أجلهـا 

كل مـا يملـك مـن صـات وخبـرات وعلـم. شـكلّ وسـيبقى يشـكلّ للمناضليـن حالـة اسـتلهام ونموذجاً 

يحتـذى،« ذكـر راجـي الصورانـي، مديـر المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان.

أسـرة المركز الفلسـطيني لحقوق الإنسـان، ممثلـة بالمدير العـام وكافة العاملين، يتقدمـون من زوجته 

وعائلتـه بأخلـص مشـاعر المواسـاة، فمصابكـم مصابنـا وألمكـم ألمنـا. وسـتبقى ذكـرى د. مكـي مدنـي 

خالـدة فـي قلـوب كل المدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان والعدالـة والكرامـة الإنسـانية، وسـتظل أعماله 

خالـدة فـي نفوسـنا، نسـتمد منهـا الأمـل في غـدٍ أفضـل لفلسـطين والعالـم العربي.

أمين مكي مدني في سجل الخلود96



مركز الميزان لحقوق الإنسان

ببالـغ الحـزن والأسـى وبقلـوب يعتصرهـا الألـم تلقّـى مركـز الميزان لحقـوق الإنسـان خبر وفـاة الدكتور 

أميـن مكـي مدنـي، أحـد أبـرز أعـام حركـة حقـوق الإنسـان العربيـة، وأحـد أبـرز المدافعيـن عـن حقوق 

الإنسـان في السـودان.

يذُكـر أن الدكتـور أميـن مكـي مدنـي مـن مواليـد مدينـة ود مدنـي فـي 2 شـباط/ فبرايـر 1939، وحصـل 

علـى درجـة الدكتـوراه فـي القانـون الجنائـي المقـارن مـن جامعـة »أدنبـره« فـي 1970، وماجسـتير في 

القانـون بدرجـة الامتيـاز مـن جامعـة لنـدن 1965، ودبلـوم القانـون المدنـي مـن جامعـة لوكسـمبورج 

1964، وليسـانس فـي الحقـوق مـن جامعـة الخرطـوم 1962.

هـذا وشـكلّت سـيرة الراحـل الكبيـر مصـدر إلهـام لجيل مـن المدافعيـن عن حقوق الإنسـان فـي العالم 

العربـي، ودفـع ثمنـاً باهظـاً خـال مسـيرته النضاليـة، ولـم يكـن اعتقالـه فـي سـاعة متأخـرة من مسـاء 

السـبت الموافـق 2014/12/06 هـو الثمـن الأول الـذي يدفعـه كضريبـة لنضالاتهم.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن المناضـل الراحل مكـي تبوء مناصب مرموقة خال مسـيرته النضاليـة، حيث لعب 

دوراً جوهريـاً في تأسـيس المنظمة العربية لحقوق الإنسـان واحتضانها.

وقـد شـغل الدكتـور أميـن مكـي مدنـي منصـب مديـر مكتـب المفوّضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان فـي 

الأراضي الفلسـطينية المحتلة بعد تأسـيس السـلطة الوطنية الفلسـطينية، وكان له دور بارز في العمل 

مـع منظمـات حقـوق الإنسـان والحكومـة من أجل تحسـين أوضـاع حقوق الإنسـان في فلسـطين.

لبنـان، وأسـهم فـي تأسـيس مكتـب  كمـا تـرأس مكتـب المفوّضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان فـي 

العـراق. فـي  المفوّضيـة 

هـذا ومَـزجَ المناضـل مكـي فـي نضاله بين الوطنـي والإقليمـي والدولي، فـكان من أصلـب المناضلين في 

مواجهـة الظلـم والاسـتبداد علـى مدى سـنوات عمره على المسـتوى الوطني فـي مواجهة القمـع والقهر 

والاسـتبداد في السودان.

فيما امتد نضاله على مساحة الوطن العربي فشُغل بقضايا اليمن والعراق والجزائر وسوريا.

فيمـا شـكلّت فلسـطين حالـة خاصـة، تـرك المناضـل آثـاراً واضحـة فـي النضـال الإنسـاني والأخاقـي 

والقومـي وكانـت فلسـطين ولـم تـزل تتصـدرّ اهتماماتـه.

مركـز الميـزان إذ ينعـى الراحـل الكبيـر، فإنه يؤكد أن قيمه وتراثه سـيبقى نبراسـاً للمدافعيـن عن حقوق 

الإنسـان في العالـم العربي.

رحم الله فقيدنا الكبير وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وأصدقاءه ومحبيه عظيم الصبر والسلوان.
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ع ليبيا المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فر

وفاة أحد أهم اقطاب حركة حقوق الإنسان العربية

إنالله وإنا إليه راجعون، الدكتور أمين مكي مدني  في ذمة الله .

رئيـس مجلـس أمنـاء المنظمة العربيـة لحقوق الإنسـان، عضو لجنة تقصّـي الحقائق بليبيا سـنة 2012 

م، ورئيـس المرصـد السـوداني لحقـوق الإنسـان. محام ونقابي وسياسـي بـارز تقلد مناصـب وزارية في 

بلـده السـودان، ودفـع ضريبـة دفاعـه عن الحريـات العامة في السـودان مـن حريته أكثر مـن مرةّ.

عضـو مؤسـس فـي المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، وانتخـب لعضويـة مجلـس أمنائهـا ولجنتهـا 

التنفيذيـة، وشـغل عضويـة لجنتهـا القانونيـة، ورئيسـاً لمجلـس أمنائهـا في العـام 2004، كما شـارك 

فـي تأسـيس المنظمـة السـودانية لحقـوق الإنسـان التـي كانـت بمثابة فـرع المنظمـة العربيـة لحقوق 

الإنسـان فـي السـودان، وبعـد حلهـا مـع غيرهـا مـن المؤسسـات الديموقراطيـة عقـب انقـاب 1989، 

نقـل نشـاطها إلـى مصر.

شـارك فـي أنشـطة المعارضة السـودانية في الخـارج، والتي كانت ترمـي إلى إعادة الحكـم الديموقراطي 

في السـودان. وعندما عاد إلى السـودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشـا والمصالحة الوطنية، أعاد تأسـيس 

المنظمـة السـودانية لحقـوق الإنسـان باسـم المرصـد السـوداني لحقوق الإنسـان، بعد أن اسـتخدمت 

الحكومة الاسـم السـابق للمنظمـة في تأسـيس منظمة أخرى.

شـغل العديـد مـن المناصـب المعنيـة بحقوق الإنسـان في الأمـم المتحدة وخاصـة في مناطـق الأزمات، 

كان مـن بينهـا تولـي إقامـة ورئاسـة المكتـب الميدانـي لمفوّضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 

الإنسـان فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1996 بعد إنشـاء السـلطة الفلسـطينية بهـدف تقديم 

المسـاعدة للسـلطة والمجتمـع الفلسـطيني لارتقاء بحقوق الإنسـان، وحُظي ولا يزال بثقـة واعتزاز كل 

أطـراف الحركـة الفلسـطينية لحقـوق الإنسـان خال هـذه المهمة.

تولـّى موقـع الممثـل الإقليمـي لمكتـب مفوّضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان فـي بيـروت والمعنى 

بمنطقـة الشـرق الأوسـط )-2001 2004(، وانتـدب خـال توليه هـذا المنصب لمهمة تأسـيس مكتب 

حقـوق الإنسـان فـي بعثة الأمم المتحـدة إلى العـراق، وأصيب في حـادث تفجير مقر بعثة الأمـم المتحدة 

في 19 أغسـطس/آب 2003.

تولـّى رئاسـة مكتـب حقـوق  الإنسـان فـي بعثة الأمـم المتحـدة لحفظ السـام في كوسـوفو. لـه العديد 

مـن الدراسـات والبحوث المنشـورة مـن بينها كتـاب جرائم الحرب في السـودان، دعا خاله إلى تشـكيل 

لجنة للحقيقـة والمصالحة. 

تعازينا لأهله وذويه وزمائه، ونسأل الله أن يتقبلّه بالرحمة والمغفرة    .

عبد المنعم الزايدي

رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
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المجموعة السودانية للديمقراطية أولًا

رحيل فارس شجاع: وداعا د. أمين مكي مدني
 31 أغسطس 2018

رحـل عـن دنيانـا اليـوم الجمعة ٣١ اغسـطس ٢٠١٨، الرجل الشـجاع والمحارب الجسـور مـن أجل حقوق 

الانسـان والديمقراطيـة وسـيادة حكم القانـون، دكتور أميـن مكي مدني.

كان الدكتـور أميـن بالحـق بطـاً مـن أبطـال السـودان العظماء سـواءً خال نضالاتـه فى العمـل العام، 

حيـث كان أمينـاً لشـعبه ولمهنتـه الحقوقيـة ولضميـره المهنـي. ولقـد تعـرضّ الدكتـور أمين فى سـبيل 

دفاعـه عـن حقـوق وحريـات الشـعب السـودانى للكثيـر مـن البطـش والإعتقـال والماحقـة والتضييق، 

وشـهدته معتقـات الشـموليات شـاباً وشـيخاً صحيحـاً ومريضـاً، إلا أنه لم يسـاوم أبداً فىمـا يؤمن به .

تقلـد الدكتـور أميـن خال مشـواره الباسـل فـي العمل العـام مهـام عديده أبرزهـا رئيس مجلـس أمناء 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، ورئيـس المرصد السـوداني لحقـوق الإنسـان. وكمـا كان أحد أبرز 

النقابييـن الذيـن سـاهموا فـي اسـتعادة الديمقراطيـة إبان ثـورة أبريـل ١٩٨٥.  وقد كان الراحـل العظيم 

أيضـا رمـزاً مـن رموز النضـال الحقوقي العالمي. وشـغل العديد مـن المناصب المعنية بحقوق الإنسـان 

فـي الأمـم المتحـدة وخاصـة فـي مناطق الأزمـات، كان مـن بينها تولي إنشـاء ورئاسـة المكتـب الميداني 

لمفوّضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1996. 

وتولـى موقـع الممثـل الإقليمـي لمكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقوق الإنسـان فـي بيـروت والمعنى 

بمنطقـة الشـرق الأوسـط )-2001 2004(، وانتـدب خـال توليه هـذا المنصب لمهمة تأسـيس مكتب 

حقـوق الإنسـان فـي بعثـة الأمم المتحـدة فى العـراق، وأصيب في حادث تفجيـر مقر بعثة الأمـم المتحدة 

فـي 19 أغسـطس/آب 2003 وكمـا أشـرف على رئاسـة مكتب حقوق  الإنسـان في بعثة الأمـم المتحدة 

لحفظ السـام في كوسـوفو.

وكمـا تولـى أميـن مكـي مدني رئاسـة مبادرة المجتمـع المدني منذ تأسيسـها في ديسـمبر ٢٠١٤، وتشـرفّنا 

فـي المجموعـة السـودانية للديمقراطيـة أولاً بعملـه  عضواً فـى مجلس أمنائها منذ تأسيسـها.

إن الراحـل العظيـم يترجّـل عـن ركـب الحيـاة فـي أحلـك لحظـات الظـام المخيمّ علـى السـودان، والتي 

يحتاجـه فيهـا الشـعب السـودانى أكثـر من أى وفـت مضى، وهـو الذي لم يتوقـف طوال حياتـه عن بذل 

عطائـه وحكمتـه وعلمـه وجهـده فـي سـبيله. إننـا فـي المجموعـة السـودانية للديمقراطيـة أولاً، نعـزّي 

أسـرته الصغيـرة والشـعب السـوداني وأنفسـنا علـى هذا الفقـد الكبير، ولا نجـد غير أن نعاهده بالمسـير 

فـي دربـه للعمـل مـن اجل وطـن حر وحيـاة كريمـة للسـودان وأهل السـودان.

مجلس الأمناء والفريق التنفيذى للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً.

٣١ أغسطس ٢٠١٨
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اللجنة السودانية للتضامن 

تحالف النساء السياسيات السودانيات

ـر الصابريـن الذيـن إذا أصابتهـم مصيبـة قالـو إنا للـه وإنا اليـه راجعون ( صـدق الله  قـال تعالـي ) وبشِّ

العظيم.. تتقدمّ اللجنة السـودانية للتضامن مع المعتقلين والجرحي وأسـر الشـهداء إلى جميع الشـعب 

السـوداني بأسـمي آيـات التعـازي فـي فقد البـاد وأيقونتها في محـراب حقـوق الانسـان، القانوني الفذ 

والمحـارب الصلـد الراحـل الدكتـور »امين مكي مدنـي« الذي توفّاه اللـه إليه اليْوَْمَ الجمعـة 31/8/2018 

بمستشـفي فضيـل بالخرطـوم. وتنعـي اللجنـة السـودانية الراحـل دكتـور أمين مكـي مدنـي بصفته أحد 

أميـز الحقوقييـن والناشـطين المثابرين في إرسـاء دعائم حقوق الانسـان، وتنعي فيه شـجاعته ووقفته 

الصلبـة فـي وجـه الأنظمـة الدكتاتوريـة. وقـف منافحـاً لها بمـا يتمتع بـه من وعي غزيـر، وخبـرة قانونية 

وحقوقيـة عاليـة. ولـد الراحـل دكتـور أميـن مكـي مدنـي في مدينـة ود مدنـي في العـام 1939 تخـرجّ من 

كليـة القانـون، وعمـل محاميـاً وشـغل الراحـل عـدة وظائـف منهـا عملـه فـي مفوّضيـة الأمـم المتحـدة 

والمفوّضيـة السـاميه لشـؤون الاجئين والبنك الدولي، ومؤسسـاً للعديد من الشـبكات مـع آخرين مثل 

الشـبكة العربيـة لحقـوق الانسـان، ومبـادرة المجتمـع المدنـي فـي السـودان. ظـل الدكتـور أميـن مكي 

مدنـي يقـدم نموذجـاً رائعـاً فـي إثـراء السـاحات الفكريـة والعلمية. تعـرضّ لاعتقـالات والسـجن مراراً 

وتكـراراً ولـم تثنـِه كلهـا من الصمـود والوفاء تجـاه التزام شـعبه. تم اعتقالـه في العـام 2014  وتعرضّ 

للتعذيـب النفسـي والجسـدي ممـا أدي إلـى  تدهـور صحتـه، وتسـبيب الكثيـر مـن التعقيـدات الصحيـة. 

وتنعـي اللجنـة السـودانية للتضامـن فارسـاً شـجاعاً ورجـاً عالمـاً وحكيمـاً وسياسـياً واسـع الدِربـة، 

وتتقـدمّ اللجنـة السـودانية للتضامـن بصـادق التعـازي إلـى أسـرته ممثلـة فـي رفيقـة دربـه الأسـتاذة 

نعمـات عبدالمنعـم عبدالسـام الخليفـة وأبنائـه وبنتيـه، وصادق التعازي  للشـعب السـوداني

 *اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين والجرحي وأسر الشهداء

31/8/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

ر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالو إنا لله وإنا إليه راجعون ( )وبشِّ

ينعي تحالف النساء السياسات السودانيات

القامـة الحقوقيـة الأسـتاذ/ د. أميـن مكـى مدنـى الـذى وافتـه المنيـة اليـوم الجمعـة 2018/8/31 بعـد 

مسـيرة حافلـة بالعطـاء فـى المجـال الأكاديمـي والنقابـي والسياسـي، وشـهدت لـه المنابـر الإقليميـة 

العربيـة والدوليـة مدافعـاً عـن حقـوق الانسـان ومسـانداً للحركـة النسـوية.

جسـوراً، صادقـاً وصلباً لم تنهكه السـجون، مناضاً لم تقهره المعتقات، مؤسسـاً لعـدد من المنظمات 

الحقوقية.

اللهم: أبدله داراً خيراً من داره. اللهم: أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المُنزلِين.
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الحزب الوطني الإتحادي

تحالف قوى التغيير السودانية

بمزيـد مـن الحـزن والأسـى ينعـي الحزب الوطنـي الاتحـادي، المناضـل الجسـور والوطني الغيـور العالم 

العلاّمـة الدكتـور أميـن مكـي مدنـي، الـذي لبى نداء ربـه راحاً عـن دار الفناء إلـى دار البقاء صبـاح الجمعة 

2018/8/31 بعـد صـراع طويـل مـع المـرض، مخلفـاً إرثـاً وافـراً مـن النضـال، وسـيره ناصعـة البيـاض 

فـي كل المجـالات المهنيـة والإنسـانية والنضاليـة. فقـد نـال الفقيـد أعلـى الدرجـات العلميه فـي مجال 

القانـون؛ قاضيـاً ومحامياً وأسـتاذاً بكليـات القانون.

وتشـرفّت بـه الكثيـر مـن المناصـب التـي شـغلها فـي المنظمـات الأمميـة مدافعـاً عـن حقوق الإنسـان 

والديمقراطيـة والحكـم الراشـد عالميـاً ومحليـاً.

وتصـدى بقـوه وشراسـه لكل الأنظمـة الاسـتبدادية والشـمولية الظالمة، وكان سـيفاً مسـلطاً عليها ،لا 

يخشـى فـي قـول الحـق لومـة لائم. ودفـع جراء ذلـك ثمنـاً باهظاً مـن صحته فـي السـجون والمعتقات 

الظاميـة، وكان آخرهـا فـي عـام 2014 وقد خـرج من المعتقل عليـل الصحة وزادت معانتـه من المرض 

العضـال.  كان الفقيـد يتسـم بقدرات عاليـة وأخاق كريمة ..أهلتـه أن يكون قائداً فـذاً لجمع المناضلين 

وتنظيمهـم، وتجلـى ذلـك فـي دوره كأحـد مهندسـي الانتفاضة فـي أبريـل 1985. وقـد كان  يناضل حتى 

وهـو تحـت أزيـز ماكينـات غسـيل الكلى. لقـد فقد الوطن رمـزاً مهماً مـن رمـوزه التاريخية.

نسـأل اللـه عـز وجـل أن يتغمده بواسـع رحمته ومغفرته ويسـكنه فسـيح جناته مع النبييـن والصديقين 

والشـهداء والصالحيـن وحسـن أولئك رفيقـاً، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه وزمائه والشـعب السـوداني 

المكلوم الصبر والسـلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون

محمد حمد سعيد..الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي

ينعـي تحالـف قـوى التغييـر السـودانية بمزيد من الحـزن والألم رجـاً بقامـة الوطن؛ الأسـتاذ أمين مكي 

مدنـي، رائـد حقـوق الانسـان محليـاً واقليميـاً وعالميـاً، ومـن الذين ناضلـوا من أجـل الديمقراطيـة وعزةّ 

وكرامـة المواطـن السـوداني. لـم تقهـره السـجون والاعتقـالات والمحاكمـات الجائـرة، وقـف كصخـرة 

أمـام الظلـم مدافعـاً مـع زماء دربـه في النضـال حراً مسـتقاً.

 ..يعجـز اللسـان عـن وصفـه، فقـد كان رقـة وتواضعـاً وذوقاً رفيعـاً .. رحل دكتـور أمين مكـي مدني عن 

عالمنـا بعـد أن ظـلّ طريـح الفـراش بالعنايـة المكثفـة لأكثـر مـن شـهرين، رحـل المناضل بعـد أن زرع 

فـي نفوسـنا القـوة والشـجاعة لمواصلـه النضـال، تغمـده اللـه بواسـع رحمتـه وألهـم آله وذويـه الصبر 

والسلوان.

محمد المنذر / مقرر لجنة الإعام والثقافة.
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المرصد السوداني لحقوق الإنسان
ينعي رئيسه السابق الدكتور أمين مكي مدني

ينعـي المرصـد السـوداني لحقـوق الإنسـان إلـى الشـعب السـوداني، وإلـى حركـة حقـوق الإنسـان فـي 

إفريقيـا، وفـي العالـم العربـي، وإلـى الحركة الدولية لحقوق الإنسـان، رحيـل المناضل الجسـور والخبير 

البـارز فـي مجـال حقـوق الإنسـان، الدكتـور أميـن مكـي مدنـي الـذي وافتـه المنيـة صبـاح اليـوم فـي 

الخرطـوم.

كان الدكتـور أميـن مكـي مدنـي أحـد أبـرز أبنـاء جيلـه مـن مؤسسـي حركـة حقـوق الإنسـان فـي بادنـا، 

وأحـد أبـرز قـادة النضـال من أجـل حقـوق الإنسـان والديمقراطية علـى المسـتويين الإفريقـي والعربي. 

وقـد كان إسـهام الراحـل الكبيـر بـارزاً فـي تأسـيس وقيـادة المنظمـة السـودانية لحقـوق الإنسـان 

فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي إبـان دكتاتوريـة نميـري، وتولـي رئاسـتها فـي مرحلـة صعبـة مـن تاريخ 

النضـال الحقوقـي فـي السـودان بعـد أن قـام إنقـاب الإنقـاذ بحلهـا، فانتقلـت للعمل خارج السـودان 

لتتصـدى بقـوة لانتهـاكات الجسـيمة وتفشّـي التعذيـب في معتقـات النظام. بـادر الراحـل بالدعوة إلى 

إعـادة تأسـيس المنظمـة أثنـاء فتـرة التفـاوض على إتفاقية السـام الشـامل، وقـاد عملياً جهـود إعادة 

تأسيسـها تحـت اسـمها الحالـي »المرصـد السـوداني لحقوق الإنسـان« فـي 2005 حيث تولى رئاسـة 

المرصـد مـن 2008 إلـى 2013.

دفـع الدكتـور أمين ثمـن التزامه بحقوق الإنسـان وبالديمقراطية مـن صحته وحريته، فتعـرضّ لاعتقال 

والمضايقـات. وكان آخـر مـا تعـرضّ لـه اعتقالـه، ومـن ثـم تقديمـه للمحاكمـة إثـر توقيعـه عـن مبادرة 

المجتمـع المدنـي علـى إعـان نـداء السـودان، ثم عرقلة سـفره للعـاج إبـان فتره مرضـه الأخيرة.

لعـب الدكتـور أميـن أدواراً بـارزة في خدمة قضايا حقوق الإنسـان، مـن خال مسـيرته كمناضل لا يعرف 

التـردد، وكخبيـر وعالـم قانونـي مـن طـراز رفيع. فعلـى المسـتوى الإقليمـي كان أحد مؤسسـي المنظمة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان، كمـا انتخـب عضـواً بالمكتـب الدائـم لاتحـاد المحاميـن العـرب لعـدة دورات، 

وشـارك فـي الجهـود التـي قـادت إلـى تأسـيس المحكمـة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب. وقد 

أختيـر الراحـل خـال مسـيرته المهنيـة لقيادة عـدة منظمـات دولية للمحاميـن ولحقوق الإنسـان.

إضافـة إلـى عملـه بالمحامـاة فـي السـودان، فقـد عمـل الدكتور أميـن خبيـراً ومسـئولاً تنفيذياً بـارزاً في 

مكتـب المفـوّض السـامي للأمـم المتحدة لحقـوق الإنسـان، ومفوّضية الأمم المتحدة السـامية لشـؤون 

الاجئيـن، والبنـك الدولـي، والصنـدوق العربـي للتنميـة الاقتصادية فـي إفريقيـا. وتولى مهامـاً ذات صلة 

بهـذه المؤسسـات، ومؤسسـات أخـرى، فـي العديد مـن البلدان.

عمـل الدكتـور أميـن مكـي بالتدريـس فتخرجّـت علـى يديـه أجيـال مـن القانونييـن. ونشـر العديـد مـن 

الدراسـات، باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة، التـي أثـرت مكتبـة حقـوق الإنسـان وسـاهمت فـي تواصـل 

الخبـرات بيـن الأجيـال.

فـي كل موقـع عمـل فيـه الدكتـور أميـن خلـّف وراءه إرثـاً مـن الاتسـاق مـع مـا نـادى بـه مـن قيـم. وفي 

عملـه النضالـي كان أول المبادريـن بالجهـد والـرأي والمـال، فأصبـح قـدوةً لأجيـال الشـباب ومحـاً 

لاحتـرام الأنـداد. وإذ نتوجّـه بالتعـازي إلـى أسـرة الراحـل الكبير، وإلـى زمائه ورفـاق دربه، وإلـى تاميذه 

فـي السـودان وخارجـه، وإلـى أنفسـنا، نـدرك أن الوفـاء الحقيقي لذكـرى الراحـل العزيز ليـس أقل من 

الإلتـزام بمـا دعـا لـه مـن قيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، والنضـال مـن أجلهـا با مسـاومة.

ألا رحم الله الدكتور أمين مكي بقدر ما قدمّ للسودان وللإنسانية.

الخرطوم،31 أغسطس 2018
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نقابة أطباء السودان الشرعية

الأستاذ الدكتور أمين مكي مدني

والذي توفي صباح اليوم الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨    

المياد: ٢ فبراير من العام ١٩٣٩ م

التخرج: جامعة الخرطوم١٩٦٠م

ليسانس الحقوق مع مرتبة الشرف

الدراسات العليا:

دبلـوم )القانـون المدني( من جامعة لوكسـمبورج ١٩٦٢م، ماجسـتير فـي القانون )الامتيـاز( جامعة لندن 

١٩٦٥م، دكتـوراه جامعـة ادنبـره ١٩٧٠م )القانـون الجنائـي المقـارن(. خـدم فـي مناصـب إداريـة فـي عـدد 

مـن المنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة والدوليـة. محلـل للسياسـات بنـاء علـي خبراتـه المهنيـة مع 

المؤسسـات الأكاديميـة ومنظمـات حقـوق الإنسـان والمناصـب الحكومية. طاقـة في اللغتيـن العربية 

والإنجليزية، ومعرفة بالفرنسـية والسـواحلية. محام دولي، ومستشـار قانوني، وأسـتاذ قانون، وقاض.

مسـيرة حافلـة بالعطـاء والجسـارة طـوال حياتـه التـي قضـي بعضها خلـف قضبـان الطغـاة، ومعارضاً 

شرسـاً للأنظمـة المتسـلطّة، ومدافعـاً بـارزاً في مجـال حقوق الانسـان.

الدكتـور “أميـن مكي مدني” من رموز السياسـة السـودانية، شـغل وزيراً فـي الحكومة الانتقاليـة التي تم 

تشـكيلها لحيـن إجـراء الانتخابـات الديمقراطيـة بعـد الاطاحـة بحكومـة الرئيس الأسـبق جعفـر نميري، 

كمـا يعـد مـن المعارضيـن البارزين للإنقـاذ. اعتقُل بسـبب مواقفه السياسـية عـدة مراّت. 

عمـل مكـي خبيـراً في مجال حقوق الإنسـان، ومحامٍ، ومحلل سياسـي، وناشـط ومديـر إداري متخصّص 

فـي التعـاون التنمـوي، قاضـي ومحاضـر فـي القانون، وأسـتاذ للقانـون، وظل مكـي مدافعاً عـن حقوق 

الإنسـان، وناشـط فـي العمـل الوطنـي والنقابي. وفي العـام )١٩٩١م( حصـل على جائـزة »هيومن رايتس 

ووتـش« لمراقبة حقوق الإنسـان. وفـي ذات العام حصل علـى جائزة نقابة المحاميـن الأمريكية لحقوق 

الإنسـان، نيابـة عن نقابـة المحامين في السـودان.

وكان مدني قد ترأس مبادرة المجتمع المدني في نداء السودان المُعارض.

له الرحمة والمغفرة وصادق العزاء لأهل السودان جميعاً.
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يكا الشمالية  قوى نداء السودان بأمر

التحالف العربي من أجل السودان

رحـل عـن دنيانـا صبـاح اليـوم ٣١ أغسـطس ٢٠١٨ بالخرطـوم المناضـل الوطنـي الشـجاع د. أميـن مكـي 

مدنـي مخلفـاً حزنـاً عميقـاً وحسـرة عمّـت كل شـرفاء الشـعب السـوداني الذيـن يعرفـون قـدر الرجـل.

دكتـور أميـن مـن قـادة العمـل الوطنـي ورائـد مـن رواد الدفاع عن حقـوق الانسـان، ليس على مسـتوى 

السـودان وحسـب، وإنمـا علـى الصعيديـن الإقليمـي والدولـي. الراحـل الكبيـر أحد قـادة العمـل النقابي 

ومـن بنـاة التجمـع النقابـي الذي قاد انتفاضة الشـعب السـوداني ضـد نظام جعفـر نميـري الديكتاتوري 

فـي أبريـل ١٩٨٥، كمـا كان مـن رواد بل ومن مؤسسـي ورئيـس مبادرة منظمـات المجتمـع المدني والتي 

بفضلـه أضحت مـن الكتـل المكوّنـة لتحالف نداء السـودان. 

العـزاء لكل أفراد الشـعب السـوداني ولأسـرة الراحل دكتور أميـن مكي مدني ولأصدقائـه وعارفي فضله، 

ونؤكـد أن رايـة الخـاص مـن نظـام الإنقـاذ التـي ظـل الراحـل مخلصـاً لهـا حتـى آخـر لحظـات حياتـه، 

سـتظل مرفوعـة الـى أن يزول هـذا النظام الغاشـم.

*نداء السودان-أمريكا الشمالية*

*الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨*

التحالـف العربـي مـن أجـل السـودان ينعـي رحيـل أحـد رواد حركـة حقـوق الإنسـان عضـو ومؤسـس 

التحالـف الدكتـور/ أميـن مكـي مدنـي.

 فقـد السـودان أحـد رمـوزه  الوطنييـن وأبـرز قادتـه السياسـيين والمناضليـن الأفـذاذ، وأنبـل الرجـال 

الشـجعان؛ العالـم والخبيـر القانونـي الضليـع، القاضـي، الأسـتاذ الجامعي ورائـد حركة حقوق الإنسـان 

فـي السـودان والوطـن العربـي دكتور أمين مكـي مدني، المحامـي، ومستشـار الأمم المتحـدة في بعثات 

التقييـم المختلفـة، وأحـد أعضـاء ومؤسسـي التحالـف العربـي من أجـل السـودان. الذي صعـدت روحه 

الطاهـرة  صبيحـة يـوم الجمعة 2018/8/31م وشـيعّه السـودانيون في موكب مهيب إلـى مثواه الأخير.

كـرسّ الراحـل المقيـم دكتـور أميـن مكـي مدنـي حياتـه فـي سـبيل الدفـاع عـن الحريـة والديمقراطيـة 

والدعـوة لتعزيـز العدالـة وسـيادة حكـم القانـون، مـن أجـل المسـاواة والكرامـة والإنسـانية، وكان مـن 

الأوائـل الذيـن سـاهموا بنشـر تعاليـم وثقافـة حقـوق الإنسـان فـي السـودان والوطـن العربـي حتـى 

صـارت حقـاً دسـتورياً والزامـاً حكوميـاً، وقـد خـاض معاركـه بشـرف وعزيمـة مـن أجـل تحقيـق حلمـه 

ببنـاء دولـة المواطنـة القائمـة علـى أسـاس الحقـوق والحريـات، وتصـدّى لـكل أشـكال التمييـز ضـد 

المـرأة وانتهـاكات النظـام فـي السـودان لحقوق الإنسـان على أسـاس العـرق والدين واللـون بقوانينه 

وسياسـاته الباطشـة، مناهضـاً لظاهـرة التطـرفّ والتزمـت الدينـي والافـكار الظاميـة والرجعيـة التـي 

تنامـت وسـط الشـباب والطـاب وقـادت لانتشـار العنـف والإرهـاب.

تبنـى دكتـور أميـن مكي مدنـي مع مجموعـة كبيرة من النشـطاء العـرب والسـودانين عـام 2007م حملة 
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عالميـة واسـعة ومبـادرة إنسـانية مـن أجـل وقـف الحـرب وتحقيـق السـام فـي دارفـور، تحـت شـعار 

» أنقـذوا دارفـور قبـل فـوات الآوان«، التـي أثمـرت عـن تكويـن التحالـف العربـي مـن أجـل السـودان؛ 

»التحالف العربي من أجل دارفور« سـابقاً، الذي جاء تأسيسـه كاسـتجابة مباشـرة لكسـر حالة الصمت 

العربـي الرسـمي وغيـر الرسـمي على مـا يحدث في دارفـور من جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، ولكي 

يسـاهم بشـكل فعّـال في تغييـر الوضع المآسـاوي في السـودان ويقدم نموذجـاً لدور المجتمـع المدني 

فـي الدفـاع عـن حقـوق الأفـراد والمجموعـات، خاصـةً، النسـاء والاطفـال، وقد سـاهم وشـارك الراحل  

بفكـره وعلمـه وخبرتـه فـي كل الفعاليات التـي نظّمها التحالف العربـي من أجل السـودان، وترأس وفد 

التحالـف المكـوّن مـن ممثليـن مـن مناطـق النزاعات، فـي اللقـاءات الدورية بيـن جامعة الـدول العربية 

والحـوارات المُشـتركة مـع منظمـات المجتمع المدنـي العربي.

وفـي الوقـت الـذي كان يكُـرَّم فيـه الدكتـور  أميـن مكـي مدنـي مـن قبـل المنظمـات الإقليميـة والدوليـة 

لـدوره البـارز كمدافـع عن حقـوق الإنسـان، كان يتعـرضّ للبطش والتنكيل والسـجون من قبـل النظام 

الحاكـم، وقـد وصـل الأمـر أن تـم حظره مـن السـفر لمنعه من تلقّـي العاج بالخـارج، في سـلوك يجافي 

أبسـط  قواعـد الإنسـانية والأخاق السـودانية والقيـم الرفيعة.

عمـل الفقيـد بمكتـب المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحدة 

السـامية لشـؤون الاجئيـن، والبنـك الدولي والصنـدوق العربـي للتنميـة الاقتصادية فـي إفريقيا. حصل 

علـى جائـزة »هيومـن رايتـس ووتـش« لمراقبـة حقـوق الإنسـان، وجائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة 

لحقـوق الإنسـان )1991(، وجائـزة الاتحـاد الأوروبي لحقوق الإنسـان )2013م(. وعمل وزيراً للأشـغال 

والإسـكان فـي الحكومـة الانتقاليـة )1985-1986م(.

رحـل الدكتـور أميـن مكـي مدنـي في هـذا الظـرف التاريخـي الدقيق والبـاد في أشـد الحاجـة لأمثاله من 

الشـرفاء والمخلصيـن، مخلفـاً ورائـه تركـة ثقيلـة ومسـؤولية كبيـرة أمـام منظمـات المجتمـع المدنـي، 

ـد صفوفهـا لبنـاء تحالـف مـن أجـل التنسـيق والتعـاون  والواقـع يفـرض عليهـا اعتمـاد مقاربـة توحِّ

الإسـتراتيجي لتحقيـق أهدافهـا، وإنجاز المهام العالقة، والسـير علـى ذات الدرب الذي مضـى فيه الفقيد 

مسـتفيدين مـن تجربتـه وإرثـه النضالـي والتاريخـي وعلمـه الغزيـر وخبرتـه الطويلـة فـي هـذا المجـال، 

والتـي دونّهـا ووثـّق لهـا في عـدة مؤلفاتـه، لتبقـى درسـاً للأجيـال القادمة.    

تتقـدمّ سـكرتارية وأعضـاء التحالـف العربـي مـن أجـل السـودان ونقـاط الارتـكاز والمكتـب التنفيـذي 

بأصـدق آيـات العـزاء والموآسـاة وأبلغ عبـارات الرثاء لأسـرته الكريمـة، ولأصًدقاءه ورفاق دربـه وتامذته 

وللشـعب السـوداني، وهـم إذ ينعونـه يفتقـدون عالمـاً جليـاً ومفكـراً مسـتنيراً ناضـل ودافـع مـن أجل 

العيـش فـي حريـة وكرامة إنسـانية، ووطـن ديمقراطي يسـع الجميـع دون إقصاء لأحـد أو مجموعة على 

أسـاس اللـون أو العـرق أو الديـن، رحـم اللـه دكتـور أميـن؛ عـاش شـريفاً عفيفاً ومـات كريماً شـامخاً.

دمت طيباً حياً وميتاً يادكتور أمين
دمت في قلوبنا حياً وميتاً

التحالف العربي من  أجل السودان

أغسطس/ 2018م

القاهرة
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مبادرةالمجتمع المدني السوداني   

بمزيـد مـن  الحـزن والاأسـى ينعـي  المكتـب التنفيـذي وأعضـاء الجمعيـة العموميـة لمبـادرة المجتمـع 

المدنـي السـوداني الدكتـور أميـن مكـي مدنـي رئيـس ومؤسـس مبـادرة المجتمـع المدنـي السـوداني، 

والعضـو المؤسـس لتحالـف قـوي نـداء السـودان، الـذي رحـل صبـاح اليـوم  الجمعـه الموافـق ٣١/ 

اغسـطس ٢٠١٨م  بعـد صـراع طويـل مـع المرض، وشُـيعّ الفقيـد بمقابر فاروق فـي موكب يليـق بمكانته 

مـن الأبنـاء والأسـرة الممتـدة ورفـاق الـدرب مـن المناضليـن الشـرفاء، ومن مـا تبقّي مـن الأوفيـاء لهذا 

البلـد. وتنعـي مبـادرة المجتمـع المدنـي رجـل إنحـاز لقضايـا المسـتضعفين ومدافعـاً أصيـاً عـن حقوق 

الإنسـان. ورجـل القانـون الضليـع الـذي تخـرجّ مـن أعـرق المؤسسـات التعليميـة؛ جامعـة الخرطـوم 

ليسـانس حقـوق مرتبة الشـرف، ودكتـوراه القانـون الجنائي جامعة ادنبـره، وماجسـتير القانون جامعة 

لنـدن، ودبلـوم القانـون المدني جامعة لوكسـمبورج. نال العديد من الشـهادات والجوائـز الدولية خال 

مسـيرته المهنيـة المُشـرِّفة  لمـا قدمـه لوطنـه ومحيطـه الدولـي والإقليمـي  مـن خبـره ومعرفـه ودرايه 

وتفرُّد.

ـب الدكتـور أميـن مكـي مدنـي أب المجتمـع المدنـي فـي منصـب الرئيـس  لمبـادرة المجتمـع المدنـي  نصُِّ

السـوداني مطلـع العـام السـابق فـي إجتمـاع جمـع ضـمّ أكثـر مـن 75 تنظيـم مدنـي،  يمثلـون عـدداً من 

المنظمـات والكيانـات التـي تعمـل فـي الدفاع عن الحقـوق، وقضايا وهمـوم أهل السـودان من مختلف 

أنحـاء البـاد، إجتمعـوا وأجمعـوا علـى أنـه الرجـل  الثقـة الـذي لا خـاف فـي جدارتـه وقدراتـه، ونذكر أن 

الدكتـور أميـن وبخبرتـه أراد للمجتمـع المدنـي السـوداني أن يلعـب دوراً مسـتقاً حقيقيـاً فـي إسـتعادة 

الديمقراطيه والحقوق للشـعب السـوداني عندما وقّع باسـم المجتمع المدني  بجانب القوى السياسـية 

مع قـوى نـداء السـودان في ديسـمبر2014.

تقلـد الدكتـور أميـن مكـي أرفـع المراكز فـي المؤسسـات الدوليـة؛ المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان 

بيـروت، وبعثـة الأمـم المتحـدة مكتـب المفـوّض العـام –أفغانسـتان؛ والإقليميـة: المنظمـة العربيـة 

التنميـة كما شـغل منصب وزير الإسـكان إبان فترة الديمقراطيـة الثانية، وعُرفِ خال مسـيرته بالمهنية 

والاسـتقامة والشـجاعة وسـداد الـرأي، كان الفقيـد مناضـاً جسـوراً لم يلـن أو يتخاذل من أجـل الدفاع 

عـن ضحايـا الأنظمـة المسـتبدة منـذ العهـد المايـوي وحتـى مجـئ  نظـام الانقاذ، وفي سـبيل ذلـك عانى 

الكثيـر؛ إعتقـالات ومنـع مـن مغـادرة البـاد ومحاكمات، ولكـن معدن الرجل أصيـل: عزيمة  قويـة لا تلين 

حيـث صمـد أمـام بطـش وجبـروت هـذا النظام وهـو يدافـع عـن مواقفه ومواقـف شـعبنا الـذي أراد له 

العـزة والإبـاء حتـى آخـر يوم فـي حياته.

إننـا إذ نعـزّي إنمـا نعـزّي أنفسـنا وكافـة الشـعب السـوداني علـى هـذا الفقـد العظيـم، ونعـزّي جميـع 

المناضليـن والشـرفاء مـن أبنـاء وبنات شـعبنا، وخالص  التعـازي لأهلـه وأصدقائه، ويعاهـده رفاقه في 

مبـادرة المجتمـع المدنـي بأنهـم فـي دربـه سـائرون مااسـتطاعوا... »وإنـا لله وإنـا اليـه راجعون<«

مبادرة المجتمع المدني السوداني

31  أغسطس 2018  

أمين مكي مدني في سجل الخلود106



منبر منظمات المجتمع المدني الدارفوري 

نعي أليم

) DaCiFينعي منبر منظمات المجتمع المدني الدارفوري )داسيف

المغفور له باذْن الله

الدكتـور أميـن مكـي مدني رئيـس مبادرة المجتمـع المدني. والـذي إنتقل إلـى رحمة مولاه صبـاح الجمعة 

الموافـق 31 أغسـطس بعـد صراع طويل مـع المرض.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

العزاء موصول لأسرتة الكريمة ولجموع الشعب السوداني.

عاش أمين مكي مدني جسوراً مناضاً وحاماً لمشعل التنوير.

ولد دكتور أمين مكي مدني  عام 1939.

تخـرجّ مـن جامعـة الخرطـوم، وعمل فـي عدد مـن المنظمات المحليـة والعالميـة الحقوقية، ونـال عدداً 

مـن الشـهادات العلمية مـن جامعات أدنبـره ولندن ولوكسـمبورج.

حصـل 1991 علـى جائـزة »هيومـن رايتـس ووتـش« الخاصـة بمراقبـة حقـوق الإنسـان، وجائـزة نقابة 

المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحامين.

ألف رحمة ونور علي روحه.

ولن تسقط الراية أبداً. 

2018/8/31

منبر منظمات المجتمع المدني الدارفوري )داسيف(
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تحالف قوى الإجماع الوطني

*نعي أليم*

*وطني العزيز .... وطني البموت وبخلي حي ...*

شـق علينـا المنـادي برحيل الدكتور أميـن مكي مدني بالأمس، فلقـد كان رحيل فـارس للعدالة والحقوق 

والنضـال المسـتقيم، قابـض علـى النضـال دون هـوادة، بصبـر وتحمّـل ونكـران ذات. اختـار الكفـاح 

والقتـال فـي دروب شـتي وفـي أزمنـة مظلمـة، متحمـاً وطأتها فـي شـموخ واعتداد.

كان رحمه الله طيب المعشر، سمح النفس، لينّ الجانب، متواضعاً في كبرياء نبيل. 

نبكيه ونفتقده، ولن نقول إلا ما يرضي الله.

ونقـول لشـعبنا أحسـن اللـه العـزاء، ولـن نمنيك بباطـل ولكنا سنمشـي في طريـق الفقيد وعلـى هديه، 

وسـبيل كل الذيـن ذهبـوا وهـم يحملـون الوطـن فـي حدقـات عيونهـم، وسـوف نناضـل نحـو شـروق 

شمسـنا ودفـع مسـار الثـورة السـودانية إلـى الأمام.

إننـا إذ ننعيـه ، نعزّي أنفسـنا وشـعبنا، وصديق دربه الأسـتاذ  فاروق أبو عيسـي، والتحالـف الديمقراطي 

للمحاميـن، ومنظمـات المجتمـع المدنـي، وكل المنظمـات الحقوقيـة الاقليميـة والدوليـة التـي كان مـن 

رموزها.

العزاء لأسرته وأبنائه وأهله ومعارفه وأصدقائه.
*وإنا لله وإنا اليه راجعون*

*تحالف قوي الاجماع الوطني* 

الخرطوم في الأول من سبتمبر ٢٠١٨م
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حزب البعث السوداني

إذا كان المـوت هـو الحـق والحقيقـة المطلقـة، فـإن الحيـاة ليسـت باطلـة كمـا يقولـون، خاصـةً عندما 

تكـون حيـاةً مثـل حيـاة أمين مكـي مدنـي مزدانـةً بالعطـاء والنبل، بالسـمو والصـدق والحـب الامحدود 

.. للشـعب والوطن 

جمـع أميـن بيـن الصابـة فـي الموقـف والليـن فـي العريكـة، بيـن القـوة فـي شـأن الانسـان وحقوقـه 

واللطـف فـي التعامـل مـع كل البشـر، بيـن الصرامة في سـبيل الوطـن وعزته وبيـن الأدب الوسـيم حتي 

فـي مواجهة الخصـوم .. 

مـا تحـدث متحـدث عـن الحريـات العامـة وحقـوق الإنسـان إلا وانصرفـت الأذهـان إلـى أيقونتهـا فـي 

السـودان: أميـن مكـي: سـعي دون توقـف أو ملـل لتوحيـد قـوي المعارضـة منـذ عشـية الانتفاضـة فـي 

مارس/أبريـل ١٩٨٥ وحتـي آخـر لحظـات حياتـه.. وقعّ باسـم المجتمـع المدني علـي ميثاق نداء السـودان 

الـذي سـاهم فـي صياغتـه .. تعامـل مـع الجميـع مـن مسـافة واحـدة، ومـع ذلـك ظـلّ صديقـاً حميمـاً 

وعزيـزاً لحـزب البعـث تشـاوراً وتنسـيقاً .. انتخبـه التحالـف الديمقراطي للمحاميـن نقيباً لهـم ، ويعتبره 

الحقوقيـون السـودانيون زعيمهـم الأصيـل .. 

ظـل أميـن رمـزاً دوليـاً للحقوقـي المحايـد إلا في شـأن الإنسـان وحقوقـه، فاسـتحق المواقـع الإقليمية 

والدوليـة التـي تولاّهـا والجوائـز العالميـة التي سـعت له ..

أعدي الزمان سخاؤه فسخا به

ولقد يكون به الزمان بخيلًا

لا نبخل بك علي الله يا أمين؛

يماً محبوباً عنده، ومعززاً مقبولًا بإذنه تعالي .. فامض إليه كر

حزب البعث السوداني ، الخرطوم ،

٣١ أغسطس ٢٠١٨

109 أمين مكي مدني في سجل الخلود



حزب الأمة القومي

ير، نعاهدك أن نكمل المسير* المناضل الدكتور أمين مكي مدني: ستظل مشكاة في درب التحر

هَ عَليَـْهِ فَمِنهُْم مَّـن قَضَـى نحَْبـَهُ ومَنِهُْم مَّن  قـال تعالـى: »مـن المُْؤْمنِيِـنَ رجَِـالٌ صَدقَُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللَـّ

ينَتظَِـرُ ومََـا بدََّلـُوا تبَدِْيـلاً«. ننعـي فـي حـزب الأمـة القومي بمزيـد من الحـزن والأسـى، المناضـل الدكتور 

أميـن مكـي مدنـي رئيس مبـادرة المجتمع المدنـي السـوداني، والحقوقي الضليـع، والقيادي البـارز بقوى 

نـداء السـودان، الـذي وافتـه المنيـة اليـوم الجمعـة الموافـق 31 اغسـطس 2018 بعد صـراع طويل مع 

المرض. 

لقـد كان الراحـل نموذجـاً فريـداً للشـجاعة والإقـدام، والمبـادأة والاسـتنارة، عُـرف بصمـوده وإخاصـه 

ووطنيتـه، وقـد تجلـى ذلك من خـال التحاقـه المبكر بالعمـل القانوني والسياسـي، والدفـاع عن حقوق 

الإنسـان علـي المسـتوي المحلـي والاقليمـي والدولـي، باذلاً كل مـا يملك في سـبيل الدفاع عـن الحريات 

الأساسـية وحقـوق الإنسـان، شـهدت بذلـك قاعـات المحاكـم واجتماعـات مجلـس حقـوق الإنسـان، 

والمنابـر العربيـة والإفريقيـة، بـل وقضبـان السـجون والمنافـي، ممـا أهلـه لإدارة مؤسسـات حقوقيـة 

عالميـة، وقـد انخرط الفقيد في الشـأن الوطني بجديـة وحنكة ومثابرة، فخبرتـه دروب النضال ومناهضة 

الظلـم والاسـتبداد، ودفـع ثمـن ذلـك اعتقالاً في سـجون الطغـاة، ونفيـاً، ومثولاً أمـام محاكم تعسـفية، 

وممنوعـاً مـن السـفر وهـو في أشـد الحاجـة للعـاج بالخارج.

وقـدّم خـال مسـيرته التاريخيـة الوطنية عطاءً ثـراً، مناضاً بـكل إخاص وتفـانٍ، وفـي كل المواقع التي 

تبوأهـا دفاعـاً عـن شـعبنا وبادنـا وكادحاً مـن أجل أن تشـرق شـمس الحريـة والديمقراطيـة والعدالة 

علـى ثـرى الوطن.

ونحـن إذ نقـف أمـام مجاهداتـه الدؤوبـة وسـيرته العطـرة بـكل إعـزاز وفخـر، نؤكد لـكل جموع شـعبنا، 

ونعاهـد فقيدنـا الكبيـر أن سـيرته سـتظل لنـا مشـكاة فـي درب التحريـر، وأننـا بـاذن اللـه سـوف نكمل 

المسـير، كمـا نجـدد فـي الوقـت ذاته العزم علـى ضرورة التاحـم والإصرار والثبـات في ميـدان الدفاع عن 

الحريـات والحقـوق، وفِـي ميـدان العمـل السياسـي السـلمي ضمن منظومـة نداء السـودان حتـي تتوّج 

بـإذن الله بخـاص الوطـن قريباً. 

نسـال اللـه عـزّ وجـلّ أن يتغمّـد فقيدنـا بواسـع رحمتـه ومغفرته، وأن يسـكنه فسـيح جناته مـع النبيين 

والصديقيـن والشـهداء والصالحيـن وحَسُـن أولئـك رفيقـا، وأن يلُهـم أهلـه وذويـه ومحبيـه وزمائـه 

وشـعبنا المكلـوم الصبـر والسـلوان فـي هـذا الفقـد العظيم.

) إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون(

سارة نقد الله

الناطقة الرسمية

حزب الأمة القومي 

دار الأمة - ام درمان 

2018/8/31
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نداء السودان

حركة العدل والمساواة السودانية

نعى أليم

والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى

الدكتور أمين مكى مدنى يسجّل حضوره فى دفتر الغياب الأبدى

ينعـى السـيد الصـادق المهدى رئيس نداء السـودان، والسـيد الأمين العـام، والمكتب الرئاسـي، والأمانة 

العامة لنداء السـودان

المغفـور لـه إبـن السـودان البـار دكتـور أمين مكى مدنـى الرمـز الوطنى البـارز صاحب الموقـف النضالى 

الباذخ

عرفته السجون والمنافى من أجل حرية وكرامة الشعب السودانى

الدكتور أمين مكى مدنى علم من أعام حركة حقوق الإنسان العالمية ومؤسس لنداء السودان

فقد كان الفقيد أحد رموز إنتفاضة أبريل ووزير الإسكان والتشييد فى حكومة الإنتفاضة

فقـد أعطـى الدكتـور أميـن مكى مدنى ولم يسـتبقي شـيئاً على مدى سـنوات النظـام الإنقاذى المتسـلطّ ، 

لـم يهادن ولم يسـاوم طـوال ربع القـرن المنصرم

نعـزّى فـى نـداء السـودان كل أبنـاء وبنـات الشـعب السـودانى فى هـذا الفقد الجلـل، كما نعزّى أسـرته 

الصغيـرة السـيدة رفيقـة دربه وأبناءه وبناته سـماح وسـارا، ونناشـد أبناء الشـعب السـودانى الإحتشـاد 

لوداعـه لمثـواه الأخيـر وإحيـاء ذكـراه وتأبينه بما يليـق وسـيرة عطائه الوطنـى الممتد.

وداعا دكتور أمين مكى مدنى

صاح جال

أمين إعام نداء السودان

نعي أليم

د. أمين مكي مدني

فبراير ١٩٣٩ – أغسطس ٢٠١٨

تنعـي حركـة العـدل والمسـاواة السـودانية الدكتـور / أميـن مكـي مدني الـذي وافتـه المنية صبـاح اليوم 

الجمعـة الموافـق ٣١ أغسـطس ٢٠١٨ بالخرطوم.

أميـن مكـي مدنـي دكتـور، محامـي ، قاضي ، محاضـر جامعـي ، سياسـي ، إداري ، خبير وناشـط في مجال 

حقـوق الإنسـان علـى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة وأحد الذين وقفـوا بصابـة مدافعاً عن 

ضحايـا عملية الـذراع الطويل.
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يعتبـر د. أميـن مكـي مدنـي أحد أبرز دعاة حقوق الإنسـان فـي السـودان والعالم ، فقد حصـل على جائزة 

مراقبـة حقـوق الإنسـان التـي تمنحهـا منظمـة »هيومـان رايتـس ووتـش«، وجائـزة رابطـة المحاميين 

الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، وجائزة الاتحـاد الأوروبي لحقوق الإنسـان.

أمضـى الراحـل حياتـه فـي الإهتمـام بقضايا الحقـوق والحريـات والإنسـانية، فقد عمـل رئيسـاً للتنظيم 

الشـعبي السـوداني للدفـاع عـن الديمقراطيـة والوحـدة الوطنيـة إبـان الديمقراطيـة الأخيـرة،  وتـرأس 

كونفدراليـة المجتمـع المدنـي )سـودان( ثـم رأس مبـادرة المجتمـع المدنـي السـوداني إحـدى مكوّنـات 

القانونيـة )السـودان(،  الدراسـات  أمنـاء مركـز  لمجلـس  نـداء السـودان، وكان رئيسـاً  تحالـف قـوى 

بجانـب عملـه وقيادتـه لعدد مـن المنظمات الحقوقيـة العالمية. حيث عمـل بمكتب المفوّضية السـامية 

للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، ومفوّضيـة الأمـم المتحدة السـامية لشـؤون الاجئين، والبنـك الدولي 

والصنـدوق العربـي للتنميـة الاقتصاديـة فـي أفريقيـا. وهـو رئيـس المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، 

ورئيـس المنظمـة السـودانية لحقوق الإنسـان )في المنفـى(، لندن، ورئيس مجلـس إدارة مرصد حقوق 

الإنسـان فـي السـودان،  وعضـو مجلـس الإدارة للمنظمة العالميـة للمجتمع المدني، واشـنطن، ورئيس 

جمعيـة المحاميـن الأميركييـن مـن أصـول إفريقيـة- واشـنطن العاصمة.

أصـدر عـدداً مـن الكتـب فـي القانـون وقضايـا الحقـوق منهـا ؛ جرائـم انتهـاكات القانـون الإنسـاني 

الدولـي فـي السـودان، انطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، المحكمـة 

الجنائيـة الدوليـة، عالميـة حقـوق الإنسـان، دور المحاميـن في تعزيز حقوق الإنسـان وغيرهـا من الكتب 

والمنشـورات.

و بوفاتـه يكـون السـودان قـد فقـد واحـداً مـن أبـرز أبنائـه البـررة الذيـن عملـوا بجـد وإخـاص وتفانـي 

مـن أجـل بنـاء وطـن ديمقراطـي تصُـان فيه الحريـات وحقـوق الإنسـان، وتكـون المواطنة فيه أسـاس 

الحقـوق والواجبـات .

تتقـدمّ الحركـة بأصـدق التعـازي لأسـرته وأقاربـه وجماهيـر الشـعب السـوداني فـي هـذا الفقـد الأليـم، 

ونسـأل اللـه أن يتغمـده بواسـع رحمتـه ويلهـم آلـه وذويـه الصبـر والسـلوان.

معتصم أحمد صالح

أمين الإعام والناطق الرسمي

٣١ أغسطس ٢٠١٨
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هيئة محاميي دارفور

في مواساة الشعب السوداني في فقده الجلل

الأستاذ / د أمين مكي مدني أحد روّاد حركة حقوق الإنسان في السودان

ـلاًۗ  ومََـنْ يـُردِْ ثـَوَابَ الدُّنيْـَا نؤُْتـِهِ منِهَْا  هِ كِتاَبـًا مُؤَجَّ َّا بـِإذِْنِ اللَـّ قـال تعالـي )ومََـا كَانَ لنِفَْـسٍ أنَْ تمَُـوتَ إلِ

ـاكِرِينَ( آل عمـران، صـدق اللـه العظيم ومََـنْ يـُردِْ ثـَوَابَ الآْخِـرةَِ نؤُْتـِهِ منِهَْـا ۗ وسََـنجَْزِي الشَّ

إنتقـل إلـى جـوار ربه اليـوم الجمعـة الموافـق 2018/8/31 الاسـتاذ د/أمين مكـي مدني، أحـد أميز رواد 

حركـة الحقـوق المدنيـة السـودانية  بعد مسـيرة حياة حافلـة بالعطـاء والتفاني في خدمـة قضايا وطنه. 

توجّـه للعمـل الإنسـاني بالأمـم المتحـدة ممثـاً للأمين العام للأمـم المتحدة فـي بعض مناطـق النزاعات 

بالشـرق الأوسـط. لقـد كان للفقيـد الراحـل دور هـام في التأسـيس لثقافة المسـاوة بين السـودانيين، 

وناهـض التمييـز السـلبي المُمـارس فـي المجتمـع ضد النسـاء بالتوعيـة والتثقيـف الإيجابي. شـارك مع 

الأسـتاذ فاروق أبوعيسـي في تأسـيس المنظمة العربية لحقوق الإنسـان بالقاهرة، وعما معاً بمجلس 

إدارتهـا، وكان مـن ثمـار دورهمـا المؤثر والفاعـل إعادة توطيـن المئات من السـودانيين مـن المتأثرين 

بإنتهـاكات حقـوق الإنسـان والفصل التعسـفي بإسـم الصالح العـام العالقين بالقاهـرة. وعقب أحداث 

الهجـوم علـي أمدرمـان فـي مايـو/2018 كان مـن أوائل مـن لبوّا نـداء الهيئة لتقديـم العـون للمتأثرين 

بأحـداث الهجـوم علـي أمدرمـان، وكان مـن المؤسسـين للهيئـة القومية للدفـاع عن المتأثريـن بأحداث 

أمدرمـان مايـو 2008، وتوليّ رئاسـة لجنتهـا القانونية التي قدمّت العون الإنسـاني للمتأثرين مباشـرة، 

والعـون القانونـي أمـام نيابـة الجرائـم الموجّهـة ضـد الدولـة ومحاكـم الإرهـاب بالخرطـوم وأمدرمـان 

والخرطـوم بحـري، ونتيجـة لجهـود اللجنـة المذكـورة تـم إطـاق أكثـر مـن ثاثـة ألـف مـن المُعتقليـن 

والموقوفيـن قبـل بدايـة الإجـراءات القانونيـة، ومئـات أخـري أمام نيابـة الجرائـم الموجّهة ضـد الدولة، 

وحوالـي خمسـائة مـن المُتهميـن الذيـن مثلـوا أمـام المحاكـم المختلفـة بمـدن العاصمـة المثلثـة. لقد 

شـارك الفقيـد الراحـل فـي تأسـيس المرصـد السـوداني لحقـوق الإنسـان وتولـي رئاسـته، كما سـاهم 

فـي تأسـيس كل مـن كونفدراليـة منظمات المجتمـع المدني وأسـندت اليه رئاسـتها، ومبـادرة المجتمع 

المدنـي السـوداني وأيضـاً أسـندت اليـه رئاسـتها، وظـل مـكان إجمـاع لـدوره وعطائـه الثـر، وقـد دافـع 

عـن مطالـب الهامـش فـي جنوب السـودان وجبـال النوبـة والنيـل الأزرق ودارفـور والمناصير، وشـارك 

فـي تقديـم العـون للمعتقليـن والنشـطاء والمدافعيـن عن حقـوق الإنسـان والطاب، ولـم يتوقف وهو 

يعانـي المـرض المُنهِـك؛ فقـد كان إنسـاناً مبدئيـاً مخلصـاً، ومتفانياً مـن أجل وطنه وشـعبه.

نسـأل اللـه تعالـي للفقيـد الراحـل المغفـرة والرحمـة، وإنـا للـه وإنـا اليـه راجعـون، والتعـازي لأسـرته 

للمحاميـن  الديمقراطـي  التحالـف  فـي  ولزمائـه  وعرضـه،  الوطـن  أرجـاء  بطـول  والممتـدة  الصغيـرة 

السـوداني. وللشـعب 

2018/8/31 هيئة محاميي دارفور  
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التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين 
السودانيين

ير والعدالة الجبهة الشعبية للتحر

ينعـي التجمـع الوطنـي الديمقراطـي للدبلوماسـيين السـودانيين فقيد الوطـن الدكتور أميـن مكي مدني، 

الصـوت الغيـور على حقوق الإنسـان والناشـط في سـاحات احترام تلـك الحقوق. رحل الفقيـد وإن غاب 

بإسـمه  فقـد تـرك وراءه إرثـاً وفكراً إنسـانياً يظل هاديـاً لأبناء وطنه بـل ولمن هُضِمَـت حقوقهم وحاق 

بهـم ظلـم الأنظمة الشـمولية الباطشـة. وهَضْم الحقـوق وإن طال سـتطاله يد العدالـة، وعمر الأنظمة 

الظالمـة ليـس أطـول مـن إرادة الشـعوب حيـن تنتفـض مـن قهرهـا. إن الراحـل أميـن مكـي مدني هو 

الشـعلة الهاديـة وسـيبقى إسـمه وفكـره الإنسـاني مضيئـاً لامعاً في سـاحات النضـال ومقاومـة الظلم 

ودحـر قـوى الظام المُنهـارة، وإن عمّرت بالسـنين.

إن العلـّة التـي أرهقـت الجسـد فرحـل، هـي إرادة اللـه الغابـة، التـي لا راد لها، ولكـن تبقى شـعلة فكره 

تلُهـم المُضهديـن والمظلوميـن فـي الأرض، وتهبهم  من صمـوده صموداً ومن قوة عزيمتـه إرادة غابة.

إن التجمـع الوطنـي الديمقراطـي للدبلوماسـيين السـودانيين يحفـظ للراحـل العزيـز دوراً مشـهوداً من 

واقـع المتابعـة اللصيقـة لبـذل الرجل في سـاحات الدفاع عن حقوق الإنسـان، فصار بذلك رمـزاً وايقونة 

حظيـت باحترام وتقديـر عالميين.

يظـل التجمـع أمينـاً لتـراث الراحـل، وفيـاً للمبـاديء التـي غرسـها فـي نفـوس تاميـذه ومحبيـه، كما في 

نفـوس أبنـاء شـعبه ونفـوس كافـة الشـعوب المُعاديـة للظلـم، والمُحِبـة للعدالة والسـام...

التجمع الوطني للدبلوماسيين السودانين

الخرطوم / ٢ سبتمبر ٢٠١٨

بقلـوب مؤمنـة بقضـاء اللـه وقـدره ، وبمزيـد من الحـزن والأسـي، تلقينا نبـأ وفـاة المغفور له بـاذن الله 

اادكتـور أميـن مكـي مدنـي صبيحـه اليـوم الجمعـه. نرسـل خالـص التعـازي لأسـرته واصدقائـه وجميـع 

الشـرفاء السـودانيين .

وتنعـي الجبهـه الشـعبية للتحرير والعدالة أحد شـرفاء السـودان الذي عُـرفِ عنه الصـدق والوفاء لباده، 

وظـل مصادمـاً شـجاعاً مدافعـاً عـن حقـوق الانسـان والديمقراطيـه المسـلوبة فـي السـودان. فهـو 

سياسـي لا يشُـق لـه غبـار، ورجـل مجتمـع مدنـي مـن الطـراز الأول، وكان لـه القـدح المعلي فـي الارتقاء 

بالعمـل القانونـي فـي الباد .

ـر حسـابه ويثقّـل بالحسـنات ميزانـه، ويثبـّت علـي الصـراط  ندعـوا اللـه أن يجعـل كتابـه باليميـن، وييسِّ

أقدامـه، ويسُـكنه أعلـي الجنـات .

رئيس /الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة

الأمين داوود
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التحالف الديمقراطي للمحامين

حركة القوى الجديدة الديمقراطية 

ينعـي التحالـف الديمقراطـي للمحاميـن بمزيـد مـن الحـزن والألـم رجـل بقامـة الوطـن، قانونـي ضليـع 

رائـد حقـوق الانسـان محليـاً واقليميـاً وعالميـاً، ومناضل مـن أجـل اسـترداد الديمقراطية وعـزة وكرامة 

السـودان. لـم تقهـره السـجون والاعتقـالات والمحاكمـات الجائـرة، ووقـف كالطـود فـي شـموخ وإبـاء 

اثنـاء محاكمتـه، وتدافـع المواطنـون لحضـور محاكمتـه التـي تعُتبـر مـن أشـهر المحاكمـات السياسـية 

فـي السـودان، وتقاطـر المحامـون دفاعـاً عنـه بـل دفاعـاً عـن مبادئـه السـامية. ناضـل لارتقـاء بمهنة 

المحامـاة ليجعلهـا مـع زمـاء دربه فـي النضال حرة مسـتقلة ..يعجز اللسـان عـن وصفه رقـة وتواضعاً 

وذوقـاً رفيعـاً .. رحـل دكتـور أميـن مكـي مدني عـن عالمنا بعد أن ظـل طريح الفـراش بالعنايـة المكثفة 

لأكثـر من شـهرين ..

الدكتـور أميـن مكي....أكاديمـي مـن الطـراز الأول ..محـامٍ وقانونـي لا يشُـق له غبـار، وخبيـر ومدافع عن 

حقـوق الإنسـان يشُـار إليـه بالبنـان. شـجاع كالفرسـان ينـازل بشـرف ... جسـور صـداّح بالحـق ...لـم 

تلـن لـه قنـاة، ولـم تنُهِكـه السـجون ولا الاعتقـالات الجائرة.....صبور وصبوح يبتسـم في أحلـك وأصعب 

الأوقـات.. صـارع الطغيـان فـي شـبابه والمرض فـي كبره بجسـارة .

دكتـور أميـن مكـي سـاهم بفكـره الثاقب في شـحذ همم المجتمـع المدنـي، فكانت أفـكاره النيرّة نبراسـاً 

يهُتـدى بـه، ومـا كونفدراليـة المجتمـع المدنـي إلا واحـدة مـن تلك الأفكار، أسـهم بـدور فعال فـي قيادة 

التحالـف الديمقراطـي للمحاميـن مـن أجـل اسـترداد النقابـة لتكـون حـرة مسـتقلة وديمقراطيـة تؤدي 

دورهـا بمهنيـة عاليـة لكافـة المحاميـن وتوحّـد صفوفهم .

تغمده الله بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان
ين للوطن، يوم كئيب للشعب السوداني يوم حز

برحيلك يا أمين مكي مدني، تفقد سماء النضال نجماً باهراً..

بقلـوب مُفعمـة بالحـزن والأسـى المريـر، تنعى حركة القـوى الجديـدة الديمقراطية )حـق( المناضل الفذ 

الدكتـور أميـن مكـي مدني الـذي رحل عـن دنيانا صبـاح اليوم. 

الحريـة  فـي  عـن حـق شـعبه  للدفـاع  عمـره  أفضـل سـنوات  مدنـي  مكـي  أميـن  الدكتـور  كـرسّ  لقـد 

والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، فـكان فـي مقدمـة صفـوف قـادة انتفاضـة أبريـل 1985 العظيمـة، 

ضـد الطاغيـة نميـري. وببسـالة وشـجاعة منقطعـة النظيـر وقـف منـذ اللحظـة الأولـى لانقـاب الإنقـاذ 

المشـؤوم فـي يونيـو 1989 في قيـادة المعارضة وبناء أوسـع جباهها فـي تاريخ السـودان، وعمل بقوة 

علـى مختلـف الجبهـات لعـزل النظـام وفضـح جرائمـه، ودفـع فـي سـبيل ذلـك ثمنـاً غاليـاً وفادحـاً مـن 

المعتقـات والسـجون والمنافـي. 

,إضافـة لنشـاطه السياسـي النضالـي الثـر الـذي لم يفتـر حتى لحظاتـه الأخيرة، عمـل الدكتـور أمين مكي 

مدنـي علـى دفـق الحيـاة فـي عـروق المجتمـع المدني السـوداني فأنشـأ وقـاد منظماتـه ومبادراتـه، كما 

أضـاف بقلمـه توثيقـاً فريـداً لجرائـم النظـام السـوداني، ولا ننسـى لـه نحـن فـي حركـة القـوى الجديدة 

الديمقراطيـة )حـق( مقالاتـه الرائـدة الداعية لإنشـاء حركة سياسـية جديـدة، والتي شـكلّت أرضية خصبة 

لنشـؤ حركتنا. 

سـيظل الدكتـور أميـن مكـي مدني في عقولنـا وأفئدتنا، رمزاً للبسـالة والجسـارة والصمـود والنضال من 
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مبادرة لا لقهر النساء

أجل حقوق الشـعب والتقدم والاسـتنارة. 

وإذ نعـزي أنفسـنا فـي رحيـل الدكتـور المناضـل أميـن مكـي مدنـي، نتقـدم بخالـص العـزاء وصـادق 

المواسـاة لأسـرته المكلومـة ولآهلـه وأصدقائـه وزمائـه ولكافـة القـوى السياسـية المعارضـة وقـوى 

المجتمـع المدنـي وللشـعب السـوداني ولمحبـي الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان قاطبـة.

»حركة القوى الجديدة الديمقراطية -حق«

نعي اليم

بمزيـد مـن الحـزن والأسـي تنعي »مبـادرة لا لقهر النسـاء« الدكتور والقانونـي وأحد أميـز المدافعين عن 

حقـوق الإنسـان، القانونـي الضليـع والعالـم الجليل أمين مكي مدنـي،  الذي ترجّـل عن دنيانا نهـار اليْوَْمَ 

الجمعـة 31/8/2018 بمستشـفي فضيل بالخرطوم.

ولـد المناضـل الراحـل بمدينـة ود مدنـي فـي العـام 1939 وتخـرجّ مـن كليـة القانـون وعمـل فـي أرفـع 

المنظمـات. وهـو محامـي وقانونـي وحقوقـي لا يشُـق لـه غبـار، عمـل بالمفوّضيـة السـامية لشـؤون 

الاجئيـن وكذلـك مفوضيـة الأمـم المتحـدة والبنـك الدولـي. وكان الدكتـور أميـن عالمـاً وعلاّمـة فـي كل 

العمـل الإنسـاني والحقوقـي، ومنافحـاً شـجاعاً في الـذود عن حقوق الإنسـان محليـاً واقليميـاً وعالمياً، 

وهـو الخبيـر العالـم فـي هـذا المجـال. وتـرأس الدكتـور أميـن مكـي مدنـي مبـادرة المجتمـع المدني.

تنعـي  فيـه المبـادرة شـجاعته ووقفتـه الصلبة في وجـه كل الأنظمـة الدكتاتورية، ووقفته بشراسـة ضد 

ـراً ومبـادراً بكل مـا ينفع الناس في السـودان. كل مـا يعيـق حقوق الإنسـان، مُبشِّ

نـال الدكتـور أمين مكي مدني جائزة »هيومان رايتس ووتش« لحقوق الانسـان، وكذلك جائزةالمحاميين 

الأمريكيين.

تتقـدّم مبـادرة لا لقهـر النسـاء بصـادق التعـازي أولاً لـكل عضويتهـا داخـل وخـارج السـودان، ولـكل 

الناشـطين والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان.

صادق التعازي لزوجته الأستاذة نعمات عبدالمنعم عبدالسام الخليفة وأبنائها.

صادق التعازي للشعب السوداني.

مبادرة لا لقهر النساء

31/8/2018
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مؤتمرالبجا التصحيحي

ية السودانية  الجبهة الثور

مؤتمـر البجـا التصحيحـي ينعـي بـكل حـزن وأسـي الفـارس المغـوار والمناضـل الشـريف الـذي ترجّـل 

اليْـَوْمَ مـن علـي صهـوة جـواد الوطـن الدكتـور أميـن مكـي مدنـي. والـذي لـم ينـخ، ولـَم يتوقف أبـداً عن 

مقارعـة الظلـم والعمـل من أجـل حقـوق المواطنين وقضايـا العـدل والديمقراطيـة، والـذي كان منازلاً 

شـريفاً وقويـاً لا تليـن ناصيتـه فـي مواجهـة الظلـم. إننـا إذ ننعيـه اليْـَوْمَ ننعـي معـه كل المواقـف التي 

تشـهد لـه بصابـة النضـال.  ننعيـه وننعـي الفقـد الجلـل ولا نقًـل إلا مـا يرضـي اللـه .. إنـا للـه وإنـا اليه 

راجعـون؛ وعزاؤنـا موصـول لـكل الشـعب السـوداني ولأسـرته وتامذتـه ومحبيـه، ويبقي وجـه ربك ذي 

والإكرام.  الجالـة 

إعام مؤتمر البجا التصحيحي

بمزيـد مـن الحـزن والأسـي وبقلـوب راضية بقضـاء الله وقدره يتقـدّم رئيـس وأعضاء المجلـس القيادي 

للجبهـة الثوريـة السـودانية بأصـدق التعـازي إلـى جموع الشـعب السـوداني عامـة، وإلى أسـرة الدكتور 

أميـن مكـي مدنـي فـي وفاتـه اليْـَوْمَ الجمعـة الموافـق ٣١ أغسـطس ٢٠١٨ بعد صـراع طويل مـع المرض. 

إذ تنعـيِ الجبهـة الراحـل أميـن مكـي مدنـي فأنهـا تنعـي أحد أعمـدة وقـادة المجتمـع المدني السـوداني 

والمعارضـة، والـذي لـم يبخـل بوقتـه وفكـره فـي الدفـاع عـن القضايـا الوطنيـة والحقوقية. وقـد كانت 

لـه إسـهامات عديـدة في تطويـر العمل السياسـي المعارض، فقـد كان الفقيد رئيسـاً لمبـادرة المجتمع 

المدنـي السـوداني، وحاصـاً علـي جائـزة منظمـة »هيومـان رايتـس ووتـش« لمراقبـة حقـوق الانسـان 

وجائـزة نقابـة المحاميـن الامريكيـة، ممـا أهلـه للدفـاع مـع آخرين عـن الأسـري والمعتقلين فـي زنازين 

النظـام، وقـد عرضّـه ذلـك إلـى مضايقات كثيـرة من الأجهـزة الأمنية وصلت إلـى حد منعه من السـفر إلى 

خـارج السـودان لتلقّـي العاج. نسـأل اللـه أن يتولاه بواسـع الرحمة وأن يلهـم أهله الصبر والسـلوان.. 

إنـا لله وإنـا إليـه راجعون.

محمد زكريا فرج الله

أمين الإعام، الناطق الرسمي بإسم الجبهة

٣١ أغسطس ٢٠١٨
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الحزب الشيوعي السوداني

التحالف الوطني السوداني

يف.. أسراب اليمام تودع بلادنا والوطن يقتله النز
وداعاً أمين مكي مدني

الـذي فارقنـا اليـوم بعد صراع طويل مـع المرض، ويعد دكتور أمين من أشـرس المناضليـن والمدافعين 

عـن حقـوق الإنسـان، وأحد رمـوز انتفاضـة مارس/أبريـل، ورئيـس كونفدراليـة المجتمع المدنـي، وأبرز 

رمـوز الاسـتنارة فـي بادنا، ويحتـوي تاريخه الناصع انحيـازاً لقضايا الحقوق والحريـات والتصدي لأنظمة 

القمـع الاسـتبدادية، كما قاوم سـجون القمع بثبات وجسـارة.

خالص التعازي لأسرته آل مدني، ولرفاق دربه، ولكافة جماهير الشعب السوداني.

الحزب الشيوعي السوداني

نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة

وداعاً  دكتور أمين مكي مدني..  الصادق في المواقف، الملازم للحق، والمقاوم للطغيان.

ينعـي المقاتـل رئيـس المجلـس المركـزي للتحالـف الوطنـي السـوداني وأعضـاء وعضـوات المجلـس 

المركـزي، والمقاتـل رئيـس المكتـب التنفيـذي ونائبـه وأعضـاء وعضـوات المكتـب التنفيـذي للتحالـف 

الوطنـي السـوداني، ورؤسـاء وأعضـاء مكاتـب المـدن والـدول الخارجيـة، وقيـادات وأعضـاء القطاعـات 

الفئويـة، ينعـون للشـعب السـوداني بمزيـد مـن الحـزن والأسـي فقيـد الوطـن والشـعب الراحـل: 

دكتور/ أمين مكي مدني

الذي إختاره الله تعالي لجواره صباح اليوم الجمعة 31 أغسطس 2018م

إننـا فـي التحالـف الوطنـي السـوداني وإذ ننعـي الفقيـد الراحـل دكتـور/ أميـن مكـي مدنـي نتمعّـن فـي 

سـيرة مناضـل مـن طـراز فريد، ظل علـى الدوام ملتزمـاً صفوف شـعبه ومعبراً عـن أمالهـم وتطلعاتهم 

دون تزحـزح أو تهيـب لمـا قـد تجـره عليـه مـن تبعـات، فـكان حاضـراً وقائـداً فـي إنتفاضـة الشـعب في 

مـارس/ أبريـل 1985م ومتقدّمـاً صفـوف النضـال والمقاومة ضد النظـام الإرهابي الشـمولي، وتطويق 

ومحاصـرة جرائمـه وإنتهاكتـه ضـد الشـعب السـوداني، وفـوق ذلـك فقـد كان مفخـرة للسـودان وأهله 

خـال عمله فـي العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والإقليمية.

مـا جـاء موقـف لمصلحة الشـعب السـوداني وتطلعاتـه المشـروعة في الحريـة والديمقراطية والسـام 

أمين مكي مدني في سجل الخلود118



ير السودان حركة / جيش تحر

إلا وكان الراحـل حاضـراً متقدمـاً الصفـوف ويكفـي هنـا الإستشـهاد بتوقيعـه علـى إعان تأسـيس نداء 

السـودان إنابـة عـن منظمـات المجتمـع المدنـي، رغـم وعيـد وتهديـد النظـام وتحملـه فـي سـبيل ذلـك 

الإعتقـال وتقديمـه للمحاكمـة وصمـوده حتـي إطـاق سـراحه، فباتت سـيرته ومسـيرته كلهـا صدقاً في 

المواقـف ومازمـة للحـق ومقاومـة للطغيان. 

إننـا في التحالف الوطني السـوداني نتقدّم بأصدق التعازي وأحرهّا لشـعبنا ولقـواه الديمقراطية عموماً، 

ولزوجـة وأبنـاء وبنـات الراحـل وأسـرته ومعارفـه وتاميذه علـى وجه الخصـوص في هذا الفقـد والحزن 

الـذي يتجاوزهـم ليمتـد لـكل أهل السـودان داخـل الوطن وفـي المنافـي، ونعاهدهم بأننا سـنمضي في 

درب القيـم التـي ناضـل من أجلها الراحـل حتي نبلـغ منتهاها وصـولاً للدولة المدنيـة الديمقراطية. 

دائرة الإعام

التحالف الوطني السوداني

الجمعة 31 أغسطس 2018م

ةً فَادْخُليِ  كِ راَضِيةًَ مَّرضِْيَـّ بّـِ ةُ ارجِْعِي إلِىَ رَ َـّ َّفْـسُ المُْطْمَئنِ َّتهَُا الن قـال اللـه تعالـى في محكـم تنزيله: )يـَا أيَ

َّتيِ( فِـي عِبـَادِي واَدْخُليِ جَن

بقلـوبٍ مؤمنـةٍ بقضـاء اللـه وقدره، تنعى حركـة / جيش تحرير السـودان الدكتور أمين مكـي مدني رئيس 

مبـادرة المجتمع المدني الـذي وأفته المنية اليوم الجمعة 31 أغسـطس 2018م.

يعُتبـر الفقيـد رمـزاً للإخـاء والمحبـة وبوتقـةً للإنصهـار ومناضـاً مدافعـاً عـن الظلـم والطُغيـان، بـذل 

قصـارى جهـده مـن أجـل الوطـن وشـعبه الأبي الـذي مزقّتـه فتـن المركز وقسّـمته وفتـّت وحـدة ترابه. 

سـتبقى ذكـراه شـعلة تضـئ الطريـق حتـي النصر الـذي ظل ينشـده جميـع الشـرفاء الأبطـال ويناضلون 

فـي سـبيل تحقيـق أهدافه السـامية.

نسـأل اللـه العلـىّ القدير أن يتغمده بواسـع مغفرته ورضوانـه وأن ينُزِّل عليه شـآبيب رحمته وأن يجعل 

الفـردوس الأعلـى مثـواه، وألهـم آله وذويـه وأصدقاءه في السـودان، شـماله وجنوبه، الصبر والسـلوان 

وحسـن العـزاء، وإنـا لله وإنا إليـه راجعون.

مني أركو مناوي

رئيس حركة / جيش تحرير السودان

٣١أغسطس ٢٠١٨م
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ير السودان  حركة/ جيش تحر

بقلـوب ملؤهـا الحـزن والأسـى أنعـي للشـعب السـوداني القامة الوطنيـة السـامقة والمحـارب العظيم  

د.أميـن مكـي مدنـي، الـذي رحل عـن دنيانا اليـوم الجمعة الموافـق ٣١ أغسـطس ٢٠١٨م بعد حيـاة حافلة 

بالبـذل والعطـاء ومقارعة أنظمة الإسـتبداد .

نحـن إذ ننعـي د.أميـن مكـي مدنـي إنمـا ننعـي علمـاً مـن أعـام السـودان وعالمـاً مـن العلمـاء الأفـذاذ 

ومناضـاً جسـوراً لا يشُـق لـه غبار، وخبيـراً من الخبـراء الدوليين ومحاربـاً من أجـل الديمقراطية والحكم 

الرشـيد، بـذل حياتـه مـن أجل القيم الإنسـانية وترسـيخ مبـدأ الحريـة والديمقراطية والكرامة الإنسـانية 

ومقارعـة الطغـاة دون أن تفتـر لـه عزيمـة أو تليـن لـه قنـاة، وظـل علـي مبادئـه حتـي لاقـي ربـه راضيـاً 

. مرضيا

عمـل الفقيـد عليـه الرحمـة محاميـاً دوليـاً ومستشـاراً قانونيـاً وأسـتاذاً للقانـون وقاضيـاً، وحـاز علـي 

عديـد الجوائـز الإقليميـة والعالميـة عرفانـاً لـدوره الرائـد في الدفـاع عن حقوق الإنسـان والمسـحوقين 

والمظلوميـن ومقارعـة الشـموليات، وتعـرضّ لاعتقالات مـراّت عدة علي أيـدى الأنظمـة الدكتاتورية في 

نظامـي مايـو والإنقاذ.

تقلد د.أمين مكي كثير من المناصب والمواقع محلياً وإقليمياً ودولياً،  منها:

مكتـب المفوّضية السـامية لحقوق الإنسـان ببيـروت، وممثاً للمكتـب الإقليمي للمفوّض السـامي للأمم 

المتحـدة لحقوق الإنسـان بالمنطقـة العربية ببيروت، وبعثة الأمم المتحدة في أفغانسـتان، ومستشـاراً 

قانونيـاً للممثـل الخـاص للأميـن العام للأمـم المتحدة في العـراق، ومحاضـراً في كلية القانـون بجامعة 

الخرطـوم، ورئيسـاً للمنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، ورئيسـاً للمنظمة السـودانية لحقوق الإنسـان، 

ورئيسـاً لمجلـس إدارة مرصـد حقوق الإنسـان بالسـودان وغيرها مـن المواقع التـي يصعب حصرها.

أسـمي آيـات التعازي لأسـرته الصغيرة والكبيـرة وزمائه ومعارفـه داخل وخارج الوطن وعموم الشـعب 

السوداني.

نسـأل اللـه  تعالـي أن يتغمـده بواسـع رحمته ويسـكنه فسـيح جناته مع الصديقين والشـهداء وحسـن 

أولئـك رفيقـا، ويلهمنا وذويـه الصبر والسـلوان وحسـن العزاء.

عبد الواحد محمد أحمد النور

رئيس حركة/ جيش تحرير السودان

٣١أغسطس ٢٠١٨م
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REDRESS

REDRESS is deeply saddened by the death of Dr Amin Mekki Medan i, a 
staunch defender of human rights in Sudan REDRESS is very saddened to 
learn of the death of our friend and clien t, Dr Amin Mekki Medan i, toda y.

Dr Medani embodied a strong commitment to human right s, 
humanitarianism and the rule of la w. In his remarkable caree r, he combined 
academic scholarship with taking up high level positions with a range of 
different national and international institution s. This included the judiciary 
in Suda n, the democratic transitional government of Suda n, as cabinet 
minister for peac e, reconciliation and election s, and the United Nation s.

For the U N, he served in places as diverse as Afghanista n, Croati a, 
Iraq and Lebano n, as regional representative of the Office of the High 
Commissioner for Human Right s. These assignments provided him with a 
unique insight into the reality of human rights situations and the challenges 
faced by countries undergoing conflict and transition s.

For all his international engagemen t, the situation in Sudan was particularly 
close to Dr Medani’s hear t. REDRESS has worked extensively in Sudan for 
over a decad e, work that brought us to collaborate with him closely over 
the year s. Dr Medani authored the book Crimes in Violation of International 
Humanitarian Law in the Sudan 1989 -200 1, which documented a series of 
violations and called for justic e, accountability and reforms in Suda n. Over 
the recent decades he was at the forefront of civil society engagement in the 
Arab world and Suda n, becoming the President of Sudan’s Confederation 
of Civil Society Organization s.

In his work as a lawyer and human rights defende r, Dr Medani represented 
victims of violations and persistently spoke out against abuse of powe r. 
He also steadfastly advocated for democratic transformation leading to 
greater respect for human right s. Many lawyer s, human rights defenders 
and organisations have benefited greatly from his experienc e, insight s, 
support and generosit y. This includes REDRESS in our work with Dr Medani 
on the prohibition of tortur e, justice and accountability for human rights 
violation s, and criminal law reform in Suda n.

Dr Medani will always be remembered with great affection by REDRESS 
for his principled commitment to the advancement of human right s. Our 
thoughts are with his famil y, and his wide circle of friends and colleague s.
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Worldwide Movement for Human Rights

For further information please contact Eva Sanchi s, REDRESS’ Head of 
Communication s, on eva@redres s.org or +44 20 7793 177 7.

Dat e: 31/08/18

http s://redres s.org/news/redress-is-deeply-saddened-by-the-death-of-
dr-amin-mekki-medani-a-staunch-defender-of-human-rights-in-sudan/

http s://ww w.fid h.org/en/region/Africa/sudan/fidh-pays-tribute-to-dr-
amin-mekki-medani

FIDH pays tribute to Dr Amin Mekki Medani Monda y, 3 September 2018 
Pari s, September 3, 201 8. It is with great sadness that FIDH has learne d, on 
August 31st  , the death of D r. Amin Mekki Medan i, a longtime champion of 
human right s. D r. Medani was an eminent member of the FIDH movemen t, 
as member of the International Board of the African Centre for Justice and 
Peace Studies  (ACJPS) and former President of the Sudan Human Rights 
Monitor  (SHRM ), FIDH member organizations in Suda n. Suda n, Africa and 
the Arab world lost an outstanding human rights defende r.

D r. Amin Mekki Medani dedicated his life to the protection and promotion 
of human rights and the rule of law in Sudan and worldwid e. He was a 
prominent lawyer and doctor in Criminal Law and served in various national 
and international institution s.

Throughout his lif e, D r. Medani has actively documented and denounced 
human rights violations committed in Suda n, advocated for accountabilit y, 
justice and democratic change and represented victims of crime s. He 
was at the forefront of Sudan civil society including as the President of the 
Sudan’s Confederation of Civil Society Organization s. In Suda n, he also 
worked in the judiciary and in the Democratic Transitional Government of 
Suda n, as cabinet Minister for peac e, reconciliation and election s.

“Due to his constant and fierce commitment to defend human rights 
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U.S. Embassy

in Suda n, D r. Medani had become a target of the regim e. He however 
never gave up his struggle for a more democratic and peaceful Sudan 
and will remain an inspiration to all of us ”, said Arnold Tsung a, FIDH Vice 
Presiden t.¬

D r. Medani’s commitment to defend human rights went beyond the borders 
of Suda n. He took up high level positions in the United Nations and served 
in the Palestin e, Croati a, Afghanista n, Lebanon and Iraq as representative 
of the Office of the High Commissioner for Human Rights  (OHCHR) or legal 
advisor to the Special Representative of the U.N Secretary-Genera l. His 
engagement to fight against impunity and to promote human rights in the 
world empowered many of u s.

FIDH and its 184 member organizations extend their sincerest condolences 
to his famil y, his wife and childre n, and to everyone who worked with him 
in this struggle for justice and peace in Suda n. FIDH has a special thought 
to his friends and colleague s, and wishes to express its commitment to 
stand alongside them in continuing the fight for human rights in Suda n.

The U. S. Embassy is deeply saddened to hear the death of our frien d, 
President of the Sudanese Civil Society Initiativ e, human rights activist and 
lawyer D r. Amin Maki Madani last wee k. During his long caree r, Madani was 
an ardent defender of human rights and equalit y. Madani gave everything 
he had to his country and hoped the best for all peopl e. There are some 
truly brave people in this world whom you meet and he was indeed one 
of the m. The U. S. Embassy remains committed working with people like 
Madani to advance human rights in Sudan and for stronger civil societ y. We 
extend our sincere condolences to his family and all who knew hi m.
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Justice Africa Sudan
Loss of a Great civil society Leader

OBITUARY

Justice Africa Sudan express its profound sadness for the departure of 
Dr Amin Makki Madani one of the greatest civil society leaders in recent 
history of Sudan he fought for justic e, equalit y, freedom and democracy 
he showed us the true meaning of selflessnes s, compassio n, wisdom 
and sacrifice D r. Amin has a long history with Justice Africa and its values 
and mission s, since its establishment in  1990s  , in the diaspora Dr Amin 
contributed in most of what we achieved in the last 20 year s, as chairperson 
of Sudan Human rights organization  ( London based organization) and 
member of Justice Africa civil project committee he presented the key note 
speech in our first civil society conference under the theme of Civil society 
and transition to democracy in Sudan 1999  ( Kampala 1 conference ), he 
produced numbers of books and publications published by Justice Africa 
(UK ), he also presented a paper under the heading of challenges facing 
civil society in Sudan  , in our civil society conference under the theme‘ civil 
society and future of Sudan in Post  South Sudan separation 2011 ’. Dr Amin 
was a real icon of civic activism in Suda n. 

At the time of his departure our country is facing great challenges as its still 
suffering fro m, war s, inequalit y, povert y, tyranny and authoritarian regim e, 
and we are still far away from achieving the aspiration of Sudanese people 
for peac e, democrac y, justice and prosperit y.

Dr Amin legacy will continue to inspire fighters of freedo m, equality and   
human right s.

We hope his legacy inspire Sudanese political elites and activists and give 
them the courage and confidenc e, so they work towards achieving peac e, 
by adopting non-violence means and end all form of tribalis m, racis m, 
sexism   and move towards creating just fairer and democratic Suda n. May 
his soul rest in peac e.

 Khartoum 1 September 2018
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التغيير: الخرطوم

الشروق نت

الجمعة، 31 أغسطس، 2018 

رحيل الدكتور أمين مكي مدني

توفـي صبـاح اليـوم الناشـط الحقوقـي والمحامي السـوداني “أميـن مكي مدنـي” رئيس مبـادرة المجتمع 

المدني بمستشـفى فضيـل بالخرطوم.

الخرطـوم، وعمـل فـي عـدد مـن  “1939”، وتخـرجّ مـن جامعـة  العـام   فبرايـر مـن  أميـن فـي  وولـد 

المنظمـات المحليـة والعالميـة الحقوقيـة، ونـال عـدداً مـن الشـهادات العلميـة مـن جامعـات أدنبـره 

ولوكسـمبورج،. ولنـدن 

وفـي العـام “1991” حصـل علـى جائـزة »هيومـن رايتـس ووتـش« لمراقبـة حقـوق الإنسـان، وجائـزة 

نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحاميـن بالسـودان..

ويعـد مدنـي مـن أبـرز المدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان فـي السـودان، خاصـة عقـب ترأسـه لـ«مبـادرة 

المجتمـع المدنـي« بتحالـف )نـداء السـودان( المُعـارض فـي العـام 2015.

الجمعة، 31 أغسطس 2018 18:22     

ير العدل الأسبق أمين مكي مدني الموت يُغيِّب وز

غيـّب المـوت، يـوم الجمعـة، وزير العدل الأسـبق في حكومـة انتفاضة أبريـل 1985، د.أميـن مكي مدني، 

عـن عمـر يناهـز الــ«79« عامـاً، حيـث وافتـه المنية في مستشـفى فضيـل بالخرطـوم إثر علة لـم تمهله 

طوياً.

ويعُـد مدنـي مـن أبـرز المدافعيـن عـن قضايـا حقـوق الإنسـان داخل وخـارج السـودان، حيـث عمل في 

عـدد مـن المنظمـات العالميـة، وشـغل منصـب رئيـس كونفدراليـة منظمـات المجتمـع المدنـي لحقوق 

الإنسـان فـي السـودان، والعضـو القيـادي فـي المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان.

ورأى مدنـي النـور فـي فبرايـر من العـام 1939، وتخـرجّ في جامعة الخرطـوم، وحاز على شـهادات علمية 

من جامعـات »أدنبرة ولندن ولوكسـمبورج«.

وفـي العـام 1991 حصـل علـى جائـزة »هيومـن رايتـس ووتـش« لمراقبـة حقـوق الإنسـان. وفـي ذات 

العـام حصـل علـى جائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحامين في 

السودان.

http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&
id=76658:201822-22-15-31-08-&catid=32:200825-03-07-30-07-&Itemid=1163

أمين مكي مدني في سجل الخلود126



الخرطوم )كوش نيوز(

سودان تربيون

عاجل : في ذمة الله السياسي البارز د. أمين مكي مدني

توفـي قبـل قليـل اليـوم الجمعـة بالعاصمـة السـودانية الخرطـوم، المُعارض السياسـي البـارز د. أمين 

مكـي مدنـي، إثـر علـة مرضيـة لـم تمهلـه طوياً، بحسـب مـا نقل محـرر “كـوش نيوز”.

وكان الفقيـد يقـوم بجلسـات راتبـة لغسـيل الكلـى بعـد أن تعطلـت كليتـاه  عـن العمـل تمامـاً، وأشـار 

أطبـاؤه المعالجـون بضـرورة إجـراء عملية نقل للكلي، خاصـة بعد أن ظهر عليه الإرهـاق جراء مضاعفات 

الغسـيل اليومـي لكليتيـه، فضـاً عـن ضعف صحتـه العامة، وتقـدُّم عمـره )78( عاماً.

ويعـد الدكتـور “اميـن مكـي مدني” مـن رموز السياسـة السـودانية، شـغل وزيراً فـي الحكومـة الانتقالية 

التـي تـم تشـكيلها لحيـن إجـراء الانتخابـات الديمقراطيـة بعد الإطاحـة بحكومـة الرئيس الأسـبق جعفر 

نميـري، كمـا يعـد مـن المعارضيـن البارزيـن للإنقـاذ. اعتقل بسـبب مواقفه السياسـية عـدة مراّت.

أبو مهند العيسابي

الخرطوم )كوش نيوز(

الخرطوم 31 أغسطس 2018 

الموت يغيّب الناشط السياسي والحقوقي أمين مكي مدني

غيـب المـوت في الخرطوم، يوم الجمعة، الناشـط السياسـي والحقوقـي أمين مكي مدنـي، رئيس مبادرة 

المجتمـع المدني د. أميـن مكي..عن عمرٍ ناهـز الثمانين عاماً.

ويعـد مكـي مدنـي، وهـو وزيـر سـابق فـي الحكومـة الانتقاليـة )1985ـ 1986(، أحـد أبـز قـادة العمـل 

المُُعـارض فـي السـودان، حيـث رأس مبـادرة المجتمـع المدنـي العضـوة فـي تحالـف »نداء السـودان«.

ونعـى الصـادق المهـدي رئيـس تحالـف »نـداء السـودان« وحـزب الأمـة القومـي »أميـن«، قائـاً إنه هو 

الـذي وقـع باسـم مبـادرة المجتمـع المدنـي علـى »نـداء السـودان«، وأسـندت إليـه كتابـة دسـتور النـداء 

ومشـروع ميثـاق بنـاء الوطن.

كمـا نعتـه الجبهـة الثوريـة، والحـزب الشـيوعي، وحركـة القـوى الجديـدة الديمقراطيـة »حـق«، وحـزب 

مؤتمـر البجـا التصحيحـي، والتحالف الديمقراطـي للمحامين. بينمـا وصفه مركز الخاتم عدلان لاسـتنارة 

بأنـه كان »أيقونـة حقوق الإنسـان«.

وكـرسّ الراحـل خبراتـه القانونيـة فـي الدفاع عـن حقوق الإنسـان، وتعـرضّ للماحقـة والاعتقال خال 

حقبتـي مايـو و«الإنقـاذ«، كان آخرهـا اعتقالـه فـي ديسـمبر 2014 لتأسيسـه مـع بقيـة قـوى المُعارضة 

تحالـف »نـداء السـودان« بأديـس أبابـا، كمـا مُنـع مـن السـفر 2017 لتلقـي العـاج مـا فاقـم وضعـه 

. لصحي ا
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سودانيز اونلاين

وحصـل مكـي علـى جائـزة »هيومـن رايتس ووتـش« لمراقبـة حقوق الإنسـان وجائـزة نقابـة المحامين 

الأميركيـة لحقـوق الإنسـان 1991 وجائـزة الاتحـاد الأوروبـي لحقوق الإنسـان 2013.

وأميـن مكـي مدنـي مـن مواليـد مدينـة ود مدنـي فـي 2 فبرايـر 1939 ومتـزوجّ مـن السـيدة نعمـات عبـد 

المنعـم عبـد السـام الخليفـة، ولـه خمسـة مـن الأبنـاء والبنـات.

وحـاز الراحـل الدكتـوراه مـن جامعـة أدنبـره فـي 1970 )القانـون الجنائـي المقـارن(، وماجسـتير فـي 

القانـون بدرجـة الامتيـاز مـن جامعـة لنـدن 1965، ودبلـوم القانـون المدنـي مـن جامعـة لوكسـمبورج 

1964، وليسـانس فـي الحقـوق )مرتبـة الشـرف( مـن جامعـة الخرطـوم 1962.

وعمـل فـي عـدة وظائف في منظمـة الأمم المتحدة كمـا كتب العديد مـن المقالات حول حقوق الإنسـان 

الإنساني. والقانون 

وسـبق أن كان عضـواُ باللجنـة الدوليـة لاسـتقصاء حول الحـرب الإسـرائيلية اللبنانية عـام 2006، وهو 

كاتـب تقريـر الخلفيـة التعريفيـة للجنـة الدوليـة للحقوقييـن عن حالة حقوق الإنسـان في السـودان.

http://www.sudantribune.net

31 أغسطس 2018  3:30

وفاة أبرز الناشطين الحقوقيين في السودان اليوم

توفـي الناشـط الحقوقـي والمحامـي السـوداني المعـروف أميـن مكـي مدني فـي الخرطوم صبـاح اليوم 

)الجمعـة( بمستشـفى فضيل.

ولمـع اسـم اميـن مكـي مدنـي داخـل وخـارج السـودان حيـث عمـل فـي المنظمـات العالمية فـي مجال 

حقـوق الإنسـان، وكانـت له إسـهامات سياسـية، حيث شـارك فـي انتفاضة أبريـل 1985 كأحـد أقطاب 

النقابي. التجمـع 

ولـد أميـن فـي فبرايـر من العـام 1939م، وتخـرج مـن جامعة الخرطـوم وحاز علـي شـهادات علمية من 

جامعـات عريقـة مثـل جامعة ادنبـره و لندن ولوكسـمبورج.

وفـي العـام )1991م( حصـل علـى جائـزة »هيومن رايتـس ووتش« لمراقبـة حقوق الإنسـان. وفي ذات 

العـام حصـل علـى جائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحامين في 

السودان.

وكان مدني من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خاصةً في المنظمات العالمية.

وكان أبرز ظهور أخير لمدني حينما ترأس مبادرة المجتمع المدني في نداء السودان .

فلترقد روحك بسلام

 بكري أبوبكر
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ية  العين الإخبار

31 أغسطس 2018 

وفاة أمين مكي مدني: أبرز الناشطين الحقوقيين في الخرطوم اليوم

الخرطوم: باج نيوز

توفـي الناشـط الحقوقـي والمحامـي السـوداني المعـروف أميـن مكـي مدني فـي الخرطوم صبـاح اليوم 

)الجمعـة( بمستشـفى فضيـل. ولمع اسـم مكي مدني داخل وخارج السـودان حيث عمل فـي المنظمات 

العالمية.

ولـد أميـن فـي فبرايـر من العـام 1939م، وتخـرج مـن جامعة الخرطـوم وحاز علـي شـهادات علمية من 

جامعـات عريقـة مثـل جامعة ادنبـره ولندن ولوكسـمبورج.

وفـي العـام )1991م( حصـل علـى جائـزة »هيومن رايتـس ووتش« لمراقبـة حقوق الإنسـان. وفي ذات 

العـام حصـل علـى جائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحامين في 

السودان.

وكان مدني من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خاصةً في المنظمات العالمية.

وكان أبرز ظهور أخير لمدني حينما ترأس مبادرة المجتمع المدني في نداء السودان المُعارض.

السبت 2018-9-1 10:38

 وفاة السياسي والحقوقي السوداني أمين مكي مدني عن 80 عاما

غيـب المـوت، الجمعة، وزير الإسـكان السـوداني السـابق والناشـط الحقوقـي الدكتور أميـن مكي مدنيۗ 

عـن عمر ناهـز الثمانيـن عاما.

 ويعـد الراحـل مـن أبـرز الحقوقييـن والمدافعيـن عـن قضايـا حقـول الإنسـان والعدالـة، ومـن أهـم 

السياسـي  العمـل  قـادة  وأبـرز  الدوليـة،  المنابـر  فـي  الإنسـان  لقضايـا حقـوق  الممثلـة  الشـخصيات 

السـودان. فـي  والحقوقـي 

شـغل الراحـل، المولـود فـي مدينـة ود مدنـي بوسـط السـودان، مناصـب مهمة فـي الأمم المتحـدة عام 

1939

وتقـول سـيرته الذاتيـة إنـه أسـس مكتـب »المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان بالأمـم المتحـدة« 

عـام 1994، كمـا عيـن مديـراً للمكتـب الإقليمـي للمفوضيـة فـي المنطقـة العربيـة ومديراً لقسـم حقوق 

الإنسـان فـي بعثـة الأمـم المتحـدة للعـراق 2003 ومديـراً لنفـس القسـم فـي كوسـوفو..

اختير لعضوية لجنة الاستقصاء الدولية حول الحرب الإسرائيلية -اللبنانية 2006. .

وفـي السـودان، عمل علـى تكريس خبراتـه العمليـة والأكاديمية في المجـال القانونـي والحقوقي، حيث 
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الخليج الإماراتية

كان مستشـاراً قانونيـاً لعـدد واسـع من الشـركات، إضافـة لنجاحه في المجـال الاستشـاري ممثاً لأبرز 

الشـركات العربيـة والعالمية في السـودان..

ويعـد أميـن مكـي مدنـي مـن أبـرز المدافعيـن عـن قضايـا الحريـات والمجتمـع المدنـي، حيـث تعـرض 

لاعتقـال والماحقـة المتكـررة نتيجـة لمواقفـه السياسـية طـوال تاريخـه فـي العمـل السياسـي.

كمـا اختيـر وزيـراً للإسـكان فـي الحكومـة الانتقاليـة )1985-1986( ورئيسـاً لمبـادرة المجتمـع المدني 

منـذ تأسيسـها عـام 2010 وعمـل في عضويـة نقابـة المحاميـن السـودانية ولجانهـا التنفيذية.

حصـل الراحـل علـى جائـزة منظمـة »هيومـن رايتـس ووتـش« لمراقبة حقـوق الإنسـان، وجائـزة نقابة 

القانونييـن الأمريكييـن 1991 وجائـزة الاتحـاد الأوروبـي لحقـوق الإنسـان 2013.

تخـرج أميـن مكـي مدني في كليـة القانـون بجامعة الخرطوم عـام 1965، ونال الماجسـتير فـي القانون 

بدرجـة امتيـاز مـن جامعة لنـدن 1965 ودبلوم القانـون المدني من جامعـة لوكسـمبورغ، والدكتوراه في 

القانـون الجنائـي المقـارن من جامعة أدنبـرة عام 1970.

للراحـل مؤلفـات عديـدة حـول القانـون الإنسـاني والدولـي والمجتمـع المدنـي، ولـه أرشـيف ضخـم في 

المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان يضـم مئـات المقـالات والبحـوث والدراسـات.

بدورهـا، نعـت المنظمـة العربيـة الحقـوق الإنسـان فـي القاهـرة الراحـل، وقالـت فـي بيـان أصدرتـه: 

»كان الراحـل أحـد الآبـاء المؤسسـين للمنظمـة العربيـة وأبـرز رواد الديمقراطيـة والحريات فـي العالم 

العربـي«، مضيفـة أن الراحـل قـدم خدمـات جليلـة لقضايـا حقـوق الإنسـان العربـي وناضـل طوياً من 

مبادئه.. أجـل 

تاريخ النشر: 2018/09/01

وفاة الناشط الحقوقي السوداني أمين مكي مدني

توفـي الناشـط الحقوقـي والمحامـي السـوداني المعـروف أميـن مكـي مدني فـي الخرطوم صبـاح أمس 

الجمعـة، بمستشـفى فضيـل، بعـد صـراع طويـل مـع المـرض، ولمـع اسـم مكـي مدنـي داخـل وخـارج 

السـودان، حيـث عمـل فـي المنظمـات العالميـة، منافحـاً عـن حقـوق الإنسـان.

ولـد أميـن في فبرايـر/ شـباط 1939م، وتخرج في جامعـة الخرطوم وحاز شـهادات علميـة من جامعات 

عريقـة مثـل جامعـة إدنبـرة ولنـدن ولوكسـمبورج. وكان لـه الـدور المعلـى في الحكومـة الانتقاليـة التي 

أتـت بعـد الإطاحـة بنظـام الرئيـس الأسـبق جعفـر نميري، وشـغل منصـب وزير الأشـغال فـي الحكومة 

نتيجـة لـدوره البارز فـي التجمع 

النقابي الذي قاد الانتفاضة.

وهـو عضـو خبيـر فـي بعثـات التقييـم الدولي فـي )كمبوديا( من قبـل كل مـن المفوضية السـامية للأمم 

المتحـدة لحقـوق الإنسـان، كمـا عمـل مراقبـاً لحقـوق الإنسـان فـي قطـاع غـزة فـي تسـعينات القـرن 

الماضي.

وحصـل الراحـل علـى جوائـز مـن منظمـات حقوقيـة دوليـة وإقليميـة تقديـراً لـدوره وإسـهاماته فـي 

أمين مكي مدني في سجل الخلود130



Tag Press

المجـال، وخبراتـه المهنيـة والإداريـة في مفوضيتي الأمـم المتحدة لحقوق الإنسـان، وشـؤون الاجئين، 

والبنـك الدولـي والصنـدوق العربـي للتنميـة الاقتصادية فـي إفريقيا. وعمل فـي مكتبـَي المفوضيتين في 

بيـروت والعـراق. )وكالات(.

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/
page/689b37390-f4e-48e6-b121-d3031dcb9323#sthash.
k4UPzlGM.dpuf

في أغسطس 31، 2018  

ير عدل سابق وناشط حقوقي سوداني الموت يغيب وز

الخرطـوم »تـاق بـرس«: غيب المـوت الناشـط الحقوقـي والمحامي السـوداني، أمين مكـي مدني- -79 

عامـاً، الـذي وافتـه المنيـة بمستشـفى فضيل بالخرطـوم صباح اليـوم الجمعة.

شـغل اميـن مكـي مدني منصـب وزير العدل السـابق فـي حكومة انتفاضة مـارس أبريـل 1985 ورئيس 

كونفدراليـة منظمـات المجتمـع المدنـي لحقـوق الانسـان في السـودان والعضـو القيادي فـي المنظمة 

العربيـة لحقوق الانسـان.

ويعتبـر اميـن مدنـي مـن أبـرز المدافعين عـن قضايا حقوق الانسـان داخل وخـارج السـودان حيث عمل 

في عدد مـن المنظمـات العالمية.

وبحسـب سـيرته الذاتيـة ولـد أميـن فـي فبرايـر مـن العـام 1939م، وتخـرج من جامعـة الخرطـوم وحاز 

علـي شـهادات علميـة مـن جامعـات )ادنبره و لنـدن ولوكسـمبورج(.

وفـي العـام )1991م( حصـل علـى جائـزة هيومـن رايتـس ووتـش لمراقبـة حقـوق الإنسـان. وفـي ذات 

العـام حصـل علـى جائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، نيابـة عـن نقابـة المحامين في 

السودان.

وترأس مدني مبادرة المجتمع المدني في تحالف نداء السودان المُعارض للحكومة السودانية.

وسـبق ان منعـت السـلطات الامنيـة مدنـي وصـادرت جواز سـفره حينما كان ينـوي المغادرة الـى الخارج 

لاجـراء عمليـة )كُلـى( بزعـم انـه يريـد المشـاركة فـي احـدى اجتماعات قـوى نداء السـودان فـي باريس، 

وقدمـت السـلطات الامنيـة اميـن مكـي للمحاكمـة فـي العـام 2014 مـع القيـادي بتحالـف المعارضـة 

فـاروق أبـو عيسـى وآخريـن لتوقيعهـم علـى وثيقـة نـداء السـودان مـع الحـركات المسـلحة الحاملـة 

للسـاح وأحـزاب أخرى.
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موقع الاماتونج

عناوين الصحف السياسية السودانية 

صحيفة الأخبار:
الموت يغيب الناشط السياسي والحقوقي أمين مكي مدني

صحيفة آخر لحظة:
الموت يغيب الناشط أمين مكي مدني

 صحيفة اليوم التالي:
ير العدل في »الديمقراطية الثالثة«  وفاة المحامي أمين مكي وز

صحيفة المجهر:
رحيل الدكتور “أمين مكي مدني” عن عمر ناهز الـ)78( عاماً

وفاة د.أمين مكي مدني السياسي السوداني البارز

انتقـل إلـى رحمـة مـولاه ظهـر اليـوم بالعاصمـة السـودانية الخرطـوم، السياسـي البـارز د.أميـن مكـي 

مدنـي، إثـر علـى لـم تمهلـه طويـاً،  وكان الفقيـد قـد شـغل عدد مـن المناصـب إبـان الإطاحـة بالرئيس 

الأسـبق جعفـر نميـري مـن الحكم.

1 سبتمبر 2018
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قصيدة جديدة مهداة لأمين مكي مدني

حيثُ لا ينبتُ العشبُ/ لا يصهلُ النهرُ

لا تتصابي الصبايا/ ولا يستبينُ الكامْ.

حيث يحُلقُ شَعرُ السبايا

وُتفضحُ أسرارهَُن.ْ

حيث ينفردُ الفأسُ بالساقِ

والشحنةُ الكهربيةُ بالأذُنِ

حتى تطنَّ

ويندفعُ القلبُ نحوَ اللسّانْ،

حيث عبءُ الرجولة منكمشٌ في الخُصى الحجرية

والحَرسَُ الكلب ُ يبعثها من مكامنها 

كالطرائد

في لوثة الاغتام.

حيث ُيمنعُ ماءُ الوضوء عن الروح

والروحُ تخرجُ – من يأسها-

كالقذيفة هاربةً من نخُاع العظام حيث يحترقُ الجفنُ تحت الإضاءة

ليلكةُ الحلم تخرجُ حمراء..حمراء

من فجوات المنام.ْ

حيث لا ينبتُ العشبُ

كانت تفوحُ الخُزامى

ويسعى القطا والحَمام.ْ

حيث لا يصهلُ النهرُ

كان النخيلُ يسوي ضفائره

ويرامقُ صورته في المياه.

حيث يعتكرُ الصمتُ 

كانت تنوح القماري

وكان المغني يرددُ آهاته

ويصوغ عقودَ الكام.ْ

حيث تنبعجُ الروحُ بالخوف واليأس

كانت وداعتنُا

تستميلُ إلينا القطا والحمام.ْ

حيث يمتشقون الحُسامَ على الحب والفكر

كان الحسامُ يعسُ

ويحرسُ دالية الفكر

من فتكات الحُسام.ْ

حيث خيمّ عصرُ الظام.ْ
ً كان لي وطنٌ لم يعد وطنا

وزمانٌ أليفٌ

فضيعّته في الزحام.

السفير محمد المكي إبراهيم

كان لي وطنٌ
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بكائية

تنتحـــبُ الشـــعر  حـــروف  قافيتـــى  اليـــوم  تئـــن 

يضطـــربُ القلـــب  فصـــار  أرقنـــى  الحـــزن  عميـــق 

تنســـربُ الدمعـــات  بـــه  مغتمـــا  بـــات  ووجـــه 

والغضـــبُ التحنـــان  بـــه  الحـــزن  خالـــط  شـــعور 

رجـــبُ أو  شـــعبان  مضـــى  لمســـجون  يعنـــى  ومـــا 

تحتجـــبُ الأقمـــار  بـــه  وطنـــى  يـــا  طـــال  وليـــل 

والأدبُ التاريـــخ  هـــو  ونقـــى  صـــادق  اميـــن 

ينقلـــبُ الحـــال  وكل  وطنـــى  يـــا  اليـــوم  ويمضـــى 

ومـــن ضاقـــوا بهمتـــه همـــو فـــى الآخـــر الســـببُ

تقتـــربُ الدهيـــاء  كـــذا  ومنهـــزم  ومـــأزوم 

يلتهـــبُ الجمـــرات  كمـــا  بأحـــزان  وغضـــب 

ينتـــدبُ الجـــد  لأمـــر  وزكـــى  قائـــد  اميـــن 

العجـــبُ أخاقـــه  ومـــن  مكـــي  العهـــد  أميـــن 

والحقـــبُ التاريـــخ  هـــو  أجمعـــه  الســـودان  هـــو 

النجـــبُ أبنائـــه  هـــدى  فيـــه  مـــكارم  وكل 

والذهـــبُ الـــدر  كهـــذا  كنانتـــه  مـــن  ســـهام 

ــبُ ــب ترتعـ ــول الخطـ ــى لهـ ــى مدنـ ــزن فـ ــاد الحـ وسـ

والكـــذبُ الإفـــك  زمـــان  والجـــورِ  الحقـــد  زمـــان 

الغـــث والجـــربُ بنـــا زمـــان  الظلـــم حـــاق  زمـــان 

يرتكـــبُ الجـــرم  عظيـــم  كـــرب  وحالنـــا  رحلـــت 

الخـــربُ زماننـــا  فويـــل  تعـــسٌ  حياتنـــا  وكل 

ينتصـــبُ اليـــوم  فصـــار  مخفيـــاً  الســـوء  وكان 

يرتقـــبُ كان  برغـــم  ألمنـــى  الفقـــد  وهـــذا 

والنصـــبُ الإعيـــاء  بـــه  الدنيـــا  فـــارق  أميـــن 

تجـــبُ لـــدن  مـــن  لعمـــرك  ماثـــره  كل  وذكـــرك 

تغتصـــبُ العـــزِ  معانـــى  فارقنـــا  اليـــوم  أميـــن 

.........................................

عمار محمد آدم

احتجاب الأقمار
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رحلت يا أمين الوطن

ود زينب يا نور البصائر.

قبل ظهر هذا اليوم الأخير من أغسطس، فجعنا بنبأ د.أمين الذي كان مستشفياً للشهر 

الثاني في »فضيل« وهو الذي اعتل منذ سنوات ثاث، أرهقت جسده ظروف الإعتقال غير 

الإنسانية ومنع في 2015 من السفر للعاج.. ضعُفَ بدنه وظل قلبه الحي كحصان فتي 

وروحه القوية ترتاد الثريا.

رغم علتّه الشديدة التي ربما جعلت توقّع نجاته بعيداً، وقع عليّ خبره كالصاعقة، وانكببت 

علي حائطٍ أبكي بقلبٍ مقطوع وميتة حيل..وين الأمان وشدة الحيل يا بلدي »البموت 

وبخلي حي«..

......................

أين ذهبت في هذا الليل المُدلهم السواد؟!

أين ذهبت والوطن مأزوم.. والبايا شتي.. والبشر مظاليم مساجين مقاطيع.. والحق 

مسلوب منهوب والوجع أكثر من الهم علي القلب..

وين يا ضي الحقوق وحبيب.. ضٌلمَ الوطن.. يا حاديه ودليلو..

وين يا الضمين الأمين الوسيم القسيم يا سمح الزي الما زيك زي ..

.......................

وهذا النهر الذي ظللت علي ضفته الصحيحة بعزيمة نصيحة تسقي العطاش وتحمي 

الضعاف وتزيل الأذي وتوسع المجري وتنشر الظل..

والنهر يجري..

فما خار سعيك ولا خاب فعلك وما غرفت من ماء آسن ..واقفاً علي خط النار بلطف 

جميل وطلعة أنيقة وصمود راكز كأوسم محارب وأبهي فارس..

والنهر يجري.

.................

أبكوه يا حباّن القسا..

أبكوا أمين الوطن..ومكِّه.. ومدافع حقوقه المدنية.

الليلة انكسر المرق.

31 أغسطس 2018

ينب الصادق ز
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أمين مكي مدني .. 
سيرة ذاتية



رحلة جدٍ وإيثار ونضال؛ من أجل الحقوق والإنسانية 
والديمقراطية والمواطنة الحَقّة! 

  - أمين مكي مدني
  - من مواليد ود مدني 1939/2/2.

 -  متزوج وله خمسة أبناء

التعليم
تخرج في جامعة الخرطوم كلية القانون 1962. ×

حصـل علـى دبلوم القانـون المدني مـن جامعة لوكسـمبورج  ×

.1964

حصل على  الماجستير في القوانين جامعة لندن 1965. ×

حصل على الدكتوراه من جامعة ادنبرا 1970 في القانون الجنائي المقارن ×

يجيـد  اللغـة الانجليزيـة وبعـض الفرنسـية بالإضافـة للعربيـة - لغـة الأم قـاض،  محـام دولـي،  ×

ومستشـار قانونـي، وأسـتاذ قانـون و محلـل سياسـي ناشـط حقوقي ونقابـي و  مدافـع عن حقوق 

الإنسـان .

لعب دوراً بارزاً مع زمائه في انتفاضة ابريل وصياغة ميثاقها ×

خمسـة وثاثـون عامـا مـن الخبـرة الأكاديميـة والقضائيـة  والحقوقيـة والحكوميـة وغيـر الحكومية  ×

علـى المسـتويات الإقليميـة والدولية، 

 عمل قاضياً بالهيئة القضائية السودانية )1963-1962(.  -

 محاضر بجامعة الخرطوم كلية القانون، وباحث ومحاضر في القانون العام، 1971-1965. -

 البنك الدولي، واشنطن،  1976-1975. -

 مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون الاجئيـن، جنيـف وتنزانيـا، المستشـار القانونـي ونائب  -

الممثـل فـي تنزانيـا 1975-1971.

 المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الخرطوم، المستشار العام، 1978-1976. -

 الحكومـة الانتقاليـة الديمقراطيـة فـي السـودان، حيـث شـغل منصـب وزيـر الأشـغال والإسـكان.   -

    .1986  1985

 الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، مستشار قانوني 1997-1995 . -

مـارس 2001 – فبرايـر 2002 مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان فـي الضفـة  -

الغربيـة ومكتبـه فـي غـزة، المستشـار الفنـي الرئيسـي ورئيـس المكتـب مايـو 1997 إلـى مـارس  

.2001
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بعثـة الأمـم المتحـدة لتقديـم المسـاعدة فـي أفغانسـتان، المستشـار القانونـي للممثـل الخـاص  -

للأميـن العـام فـي أفغانسـتان )يونامـا( فـي إصـاح القانـون فـي أفغانسـتان، عـام 2002.

المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أغسطس 2003. -

 عمـل بمكتـب المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان، بيـروت، لبنـان، ممثـل المكتـب الإقليمـي  -

للمفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لحقوق الإنسـان في المنطقـة العربيـة، بيروت، فبرايـر 2002، 

.2004 أكتوبـر 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا، رئيس البعثة.. -

الأنشطة التنظيمية والانتماءات
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس الأمناء منذ عام 2004 حتى الآن. -

رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان )في المنفى(، لندن 1992 وحتى مايو 1999 . -

رئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، الخرطوم، 2008 وحتى تاريخه -

عضو المكتب الدائم، اتحاد المحامين العرب، القاهرة، من 1992 إلى عام 2003. -

مجلس الإدارة، المنظمة العالمية للمجتمع المدني، واشنطن العاصمة، 1995-1993. -

 رئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية، واشنطن العاصمة، 1993 إلى 1995. -

عضو المجلس التنفيذي، نقابة المحامين في السودان، 1989-1988.  -

 رئيـس التنظيم الشـعبي السـوداني للدفاع عن الديمقراطيـة والوحدة الوطنيـة، الخرطوم، 1986- -

. 1989

 نائب رئيس المركز العربي لاستقال القضاة والمحامين، القاهرة، عام 1997. -

عضو مجلس الأمناء، البرنامج الإقليمي لأنشطة حقوق الإنسان، القاهرة 1998. -

ممثل المنظمات غير الحكومية، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، 1993. -

ممثـل المنظمـات غيـر الحكوميـة، فـي دورات لجنـة حقـوق الإنسـان والشـعوب التابعـة لمنظمـة  -

الاتحـاد الأفريقـي فـي بانجـول.

ممثـل المنظمـات غيـر الحكومية فـي لجنة حقـوق الإنسـان التابعة لامـم المتحدة، جنيـف، 1992،  -

.1995، 1994 ،1993

عضـو، مركـز الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بعثـة التقييـم لتقييـم المسـاعدة لحقـوق الإنسـان  -

مشـروع ومكتـب مفوضيـة حقـوق الإنسـان فـي كمبوديـا، 1996.

عضو، فريق مؤسسة فورد للتقييم وإعادة النظر في عمل اللجنة الدولية للحقوقيين. -

عضو في مجلس كلية الحقوق، جامعة الخرطوم، 2005. -

عضو اللجنة الدولية لاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية اللبنانية، عام 2006. -

 كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان . -

الاتصـال والتعـاون والدعـم لمختلف بعثات حقوق الإنسـان وأنشـطة منظمة العفـو الدولية، لجنة  -
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الحقوقييـن الدوليـة. هيومـن رايتـس ووتـش، لجنـة المحاميـن لحقوق الإنسـان، والاتحـاد الدولي 

لحقـوق الإنسـان، صنـدوق من أجل السـام، المنحة الوطنيـة للديمقراطية، منظمة المـادة 19، انتر 

رايتـس، وغيرهـا. رئيس مجلس أمنـاء مركز الدراسـات القانونية، السـودان.

تقديـم المعلومـات والدعـم للمقـرر الخـاص للجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق  -

بحالـة حقـوق الإنسـان فـي السـودان.

الجوائز و الاعترافات العالمية
1991  حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان. ×

 1991 حصـل علـى جائـزة نقابـة المحاميـن الأمريكيـة لحقوق الإنسـان، نيابـة عن نقابـة المحامين  ×

في السـودان.

المقالات المتخصصة:
كتـب العديـد مـن المقـالات حـول حقـوق الإنسـان والقانـون الإنسـاني. تقريـر الخبـراء فـي اللجنة  -

تقريـر مفوضيـة حقـوق  السـودان. كاتـب  الإنسـاني فـي  القانـون  للصليـب الأحمـر عـن  الدوليـة 

الإنسـان، جنيـف، عـن حالـة حقـوق الإنسـان فـي القاهـرة، 2008

المقـالات المنشـورة فـي الدوريـات والمجـات العربية: حالـة الطوارئ فـي العالم العربـي. مراجعة  -

العربـي لحقـوق الإنسـان، تونـس، 1993؛ مبـادئ اسـتقال المهنـة القانونيـة: الفلسـطيني مجلـة 

نقابـة المحاميـن، العـدد 4، رقـم 5، 1998؛ المسـؤولية الشـخصية والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة: 

»لدينـا حقـوق« مجلـة حقـوق الإنسـان، ومركـز التدريـب، اليمـن، العـدد 14، كانـون الأول 2002 ؛ 

مشـروع الميثـاق العربـي لحقـوق الإنسـان: مراجعـة العربـي لحقـوق الإنسـان، تونـس، العـدد 6، 

1999؛ القضيـة الفلسـطينية: التحديـات الإقليميـة والدوليـة مراجعـة العربـي لحقـوق الإنسـان، 

تونـس، العـددNo.9،   2002 ؛ المشـاكل التـي تواجـه السـودان حركـة حقـوق الإنسـان: المركـز 

العربـي لدراسـات حقـوق الإنسـان، القاهـرة، 1997؛ الإسـام وحقوق الإنسـان: وقائع ورشـة عمل 

– المجلـة العربيـة لحقـوق الإنسـان NO.7 العـدد، 200 ؛ السـلطة القضائيـة وحقوق الإنسـان في 

السـودان؛ مجلـة المعهـد العربـي لدراسـات حقـوق الإنسـان، القاهـرة، 1997؛ الولايـة القضائيـة 

العالميـة - المسـؤولية مـن المخالفيـن للقانـون الإنسـاني الدولـي في فلسـطين: نشـرت من قبل 

اتحـاد المحاميـن العـرب، القاهـرة، 2001 ؛ مـواد في اللغـة الإنجليزية: حقـوق الإنسـان، والمرحلة 

الانتقاليـة فـي السـودان. الدولـة فينكـس، والتـي نشـرتها أفريقيـا العـدل، لندن، 2001 مسـاهمة 

فـي المؤتمـر حـول الولايـة القضائيـة الدولية.

الكتب والمؤلفات
جرائـم انتهـاكات القانـون الإنسـاني الدولي فـي السـودان 1989 2001ۗ- القاهرة للكتـاب، 2001  *

)باللغتيـن العربيـة والانكليزية(.

انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة *

المحكمة الجنائية الدولية *

عالمية حقوق الإنسان *

 دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان *
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معهد جنيف لحقوق الإنسان



من نحن؟ 

الرؤية

الرسالة

شعار المعهد

معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان GIHR : منظّمــة غيـر حكوميـة وغيـر ربحيـة، مسـتقلة عـن جميع 

الحكومـات والأحـزاب السياسـية والمنظمـات والجماعـات الفلسـفية أو الدينيـة، تخــضع للنظام 

المدنـي  القانـون  مـن  الاحقـة  والمـواد   60 للمـادة  كمـا تخضـع  للمنظمـة،  الحالـي  الأساسـي 

السويسـري، مقرهـا الأساسـي فـي المدينـة السويسـرية جنيـف. 

الإنسـان،  حقـوق  مجـال  فـي  التدريـب  خدمـات  يقـدم  حيـث   ،2004 عـام  عملـه  المعهـد  بـدأ 

للمؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، وللمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان، خاصـة فـي شـمال 

أفريقيـا والشـرق الأوسـط، بهـدف تمكيـن هـذه الجهـات مـن فهـم واسـتخدام الآليـات الدوليـة 

لحقـوق الإنسـان بالشـكل الأمثـل. 

الأفـراد  مـن شـأنها حمايـة حقـوق  التـي  البحـث  الإستشـارات وخدمـات  أيضـاً  المعهـد  يقـدم 

والجماعـات، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى فئـات النسـاء والأطفـال والأشـخاص ذوي الإعاقـة 

فـي شـمال أفريقيـا والشـرق الأوسـط.

من أجل مجتمعات خالية من الإنتهاكات تتمتعّ بكامل حقوقها وتمارسها.

نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

تعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير.
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أهداف المعهد

مهام المعهد

ر عنهـا المواثيق الدوليـة المعنيـة بحقوق  دعـم ونشـر مبـادئ حقـوق الإنسـان العالمية كمـا تعبّـِ

الإنسـان والتعريـف بهـا لـدى المهتمين مـن مختلف مؤسسـات المجتمـع المدني والمؤسسـات 

الحكومية.

الدوليـة  والمواثيـق  والاتفاقيـات  الإعانـات  عـن  علميـة  ومعلوماتيـة  إحصائيـة  قاعـدة  توفيـر 

الإنسـان. بحقـوق  الخاصـة  والإقليميـة 

الحكوميـة وغيـر  المنظمـات  بيـن جهـود  للحـوار والتنسـيق والتكامـل  توفيـر منبـر ديمقراطـي 

القانـون والمؤسسـات والمجتمـع  بنـاء دولـة  المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل  الحكوميـة 

الإنسـاني. الديمقراطـي 

العملـي لوضـع حقـوق  الرصـد والتوثيـق  الحكوميـة والحكوميـة فـي  المنظمـات غيـر  مسـاعدة 

والتطبيقيـة.  التشـريعية  المسـتويات  كافـة  علـى  وتطويرهـا  وتعزيزهـا  الإنسـان 

إتاحـة خدمـات إستشـارية للمؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المعنيـة بحقوق الإنسـان أو 

يطلبها. مـن 

عمليـة  مقترحـات  وتقديـم  والقوانيـن،  التشـريعات  مراجعـة  عمليـة  فـي  العلميـة  المسـاهمة 

لمواءمتهـا مـع الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان والإعانـات والاتفاقيـات الدوليـة ذات العاقـة 

الإنسـان.   بحقـوق 

إبـاء اهتمـام خـاص بالأطفـال والنسـاء وذوي الاحتياجات الخاصـة وتمكينهم من المشـاركة في 

الحيـاة العملية وصنـع القرار.

يعمـل معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان علـى تعزيـز المبـادئ الدوليـة لحقـوق الإنسـان وإطـاع 

والمنظمـات  والمؤسسـات  العلميـة  الهيئـات  مـع  التعـاون  الجميـع عليهـا، وذلـك عـن طريـق 

المعنيـة بحقـوق الإنسـان والاسـتفادة مـن خبراتهـا فـي هـذا المجـال، وبصفـة خاصـة مكتـب 

المفـوّض السـامي لحقـوق الإنسـان، إجـراء البحـوث والدراسـات، توفيـر التدريـب والنشـرات، 

توثيـق التقاريـر والمعلومـات ذات العاقـة، توفيـر قاعـدة بيانـات وإقامـة ورش العمـل وتقديـم 

الاستشـارات وخدمات البحـث لمنظمات المجتمـع المدني والمنظمات الحكوميـة وغير الحكومية، 

وإلـى الجهـات الفاعلـة الأخرى فـي المجالين العـام والخاص. ويسـعى المعهد إلـى كفالة إدماج 

مبـادئ المسـاواة والكرامـة والاحتـرام في الممارسـات الفعلية والسياسـات على كافة مسـتويات 

العامة.  الخدمـة 

143 أمين مكي مدني في سجل الخلود



خدمات مميّزة

القيم التي نسعى إلى تحقيقها

يتميـّز معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان GIHR بتقديمـه خدمـات تدريبيـة عمليـة فـي جنيـف باللغة 

العربيـة، وبذلـك يكـون المعهـد الوحيـد بالقـارة الأوروبيـة الـذي يسـتخدم هـذه اللغـة فـي عملـه 

اليومـي، المركـز الأساسـي لأنشـطة حقـوق الإنسـان فـي النظـام الحكومـي الدولـي، حيـث يتيـح 

للمتدربيـن/ات فرصـة حضـور اجتماعـات آليـات الأمـم المتحـدة، خاصـة مجلـس حقوق الإنسـان 

ولجـان متابعـة تنفيـذ الاتفاقيـات الأساسـية فـي مجـال حقـوق الإنسـان.

يوفـر المعهـد نشـاطاته باللغـات العربيـة، الفرنسـية والانكليزية بشـكل أساسـي، ويحرص على 

أن يكـون فـي طاقمـه التدريبـي، مدربـون وخبـراء من مكتـب المفوّض السـامي لحقوق الإنسـان 

ومـن آليـات الأمم المتحـدة التعاقديـة وغيـر التعاقدية.

اسـتطاع معهـد جنيـف لحقـوق الإنسـان GIHR عبـر مسـيرة عملـه أن يكسـب ثقـة واطمئنـان 

الأطـراف التـي يعمـل معهـا، وهذا مكنّه مـن أن يكون رائـداً في العمـل مع دول وجهـات مختلفة 

فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، وعامـاً بعـد عـام يـزداد عـدد المشـاركين/ات من 

جهـة والـدول المسـتفيدة مـن جهـة أخـرى، فمثـاً خـال عـام 2016م اسـتطاع معهـد جنيـف 

لحقـوق الإنسـان أن يسـتفيد مـن خبـرات 36 خبير/ة ومـدرب/ة من 13 جنسـية مختلفـة، لتدريب 

553 متـدرب/ة، أمـا فـي عام 2017 فاسـتفاد مـن خدمات المعهـد التدريبية 603 متـدرب/ة، وفي 

عـام الــ 2018 كان هنـاك 643 متـدرب/ة مـن 5 دول مختلفـة.

يتواصـل المعهـد مـع أكثـر مـن 26805 مهتـم/ة، شـبكات التواصـل الإجتماعـي، خاصـة الفيس 

بوك.

 يرسـل المعهـد لأكثـر من 5000 ألف مشـترك عدة نشـرات بالبريد الإلكتروني، تبُقي المشـتركين 

علـى اطـاع بآخر المسـتجدات محل اهتمـام المعهد، والموجـودة على موقعـه الالكتروني المتوفر 

بثـاث لغات: العربية والانكليزية والفرنسـية.

الكرامـة والإحتـرام: يحق لكل إنسـان أن يحُظـى، على قدم المسـاواة، بالإحتـرام والكرامة والتمتعّ 

بحقـوق الإنسـان، دون إعتبار لنـوع الجنس أو العمر أو الديـن أو الإعاقة.

المعرفـة: هـي الأسـاس، فمـن خـال نشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان يمكـن للتغييـر الإجتماعـي 

يحـدث. أن  الإيجابـي 

النزاهة: الشفافية والديمقراطية والنزاهة هي أمور جوهرية في سبيل تمكين المجتمعات.
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الموارد المالية

يسـتمد معهـد جنيـف لحقوق الإنسـان تمويلـه من المنـح والهبـات والتبرعـات النقديـة والعينية 

سـواء مـن الأفـراد أو الهيئـات والمقبولـة مـن قبـل مجلـس الإدارة، وتقبـل المنح فقـط إذا كانت 

غيـر مشـروطة وأهدافهـا لا تتعـارض مـع أهـداف المعهـد، بالإضافـة إلـى عائـدات بيـع البحـوث 

والدراسـات والدوريات والنشـرات والتقارير والخدمات الفنية والاستشـارية فـي مجالات التدريب 

والتأهيـل وتنظيـم المؤتمـرات سـواء بالـذات أو بالاشـتراك مـع الغيـر أو أي طـرق أخـرى لزيـادة 

صنـدوق التمويـل وفـق السياسـة المرسـومة من قبـل مجلـس الإدارة.
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